AE ktibat corm 


السيرة النبوية ٥‏ 


المد ك رت امان والصاا والاو على م القن 
قو الاس اجن رول رت الال عه پو غ ا ول 
آله و أصحابه اجمعين. 

أما بعد: 


هذا ت عن ع ال ا ية الان وخاضي 
بل وضرورتمم إلى معرفتها والاهتداء بمدي صاحبها 5 والذي 
سيكرن رهم لاء اليل اللي بزل اباد اصساعة الحياة 
الصحيحة» والعودة بالأمة إلى سابق عهدها وسلفها الال 
والخروج من المأزق الذي تعيشه؛ فما أحوج أَمَة الإسلام اليوم إلى 
بناء النخبة وثلة الصر الي تفهم الرسالة» وتدافع أقدار الله بأقدار 
الله» وتسس لاتّهضة الحضاريّة عفهومها الُحيح كماصنع 
اھا من اناتب ا ا 

إن البناء العقدي الإيمان لموس على الحقائق والبراهين هو 
القاعدة ال عمل ابي بيك على ترسيخها طوال مدَة الرسالة» وكان 
الوحي يشنرّل عليه مرة تلو الألحرى مؤ كا على هذه الحقيق ة؛ لأن 
N E a‏ 
والتَوَحه» ومع البناء العقدي كان البناء السُلوكي الأحلاقي 
والاحتماعي والاقتصادي بل والسياسي يسير حًا إلى حنب 


متكاملة ومتوازية في نسق واحد؛ جمعًا لشتات اللفس وتوجيه الهم 
کن اا وبذلك نمت الام وتكاملت شخحصيها واشت 
INN EN LA ESE E‏ 
بسطت أشعتها ونورَّها على البشرية فأحرجتها من ظلمات اجهل 
والظلم والاستكبار إلى نور الحق والعدل والرّحمة والمساواة 
والإنسانية في أصدق معانيها وأحلى صورها. 

ا دوا ا هذه ل العميقة والفاهيم الواضحة 
ستضفي على دارسها E E‏ 
الملستمرة قي الدراسة والتأمل في دلائلها وفوائدها. 

ا ا 
دراستها ذات الارتباط .عقاصد الشريعة وأحوال المتعبدين؛ عسى أن 
تكون مساعدة ي البتاء الربوي للأمة وإحراج الجيل الحاضر مهن 
ee aS O EDL SS‏ 
اللصدر الحق والمنبع الصّافي الذي سيكون فيه الهدى والشفاء لكل 
العلل والأمراض الي أصابته إذا أخحلص النية ووحد المقصدء وارتفع 

عن الشهوات المابطة» وتحرّر من الأفكار الوافدة» واهتم بععالي 
الأكور: 

فإذا تربًى على هذه امعان والأهداف العالية ارتفععت هشه 
E N‏ 
الله لعباده الحقين؛ فإن موضع السّوط في الحنة حير من الدنيا وها 
ها مف ر ا ى جار هات و م اا وا ها 


السيرة النبوية 


وليس معن هذا إهمال الدنيا كما فهم طائفة من الناس؛ وإِلّما 
ا ی 
ومزرعة للحصاد في الأحرى» وعمارتما وفق أحكمم الله وشرعه 
مطلب شرعي وتوجيةٌ نبوي. 

ولقد حرصت على الاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث 
الَبويّة الصحيحة؛ لأن البناء العلمي والتّربوي لاب أن : 
مؤسسسًا على نصوص ومصادر موثوقة؛ حى يصح التَأسي 
والاقتداء. 


1 
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وأسأل الله- سبحانه وتعالى- أن ينفعَ به ويجعله من العمل 
الخالص لوجهه؛ إه یع جیب 


۸ السيرة النبوية 


تعريف السيرة النبوية 


E sd E 
مضي وجريان؟ يقال: سار يسير سرا والسوة: الطريقة ي الشيي‎ 
وال لها تسر وري‎ 

وقال ابن منظور: «السيرة: الطريقة. يقال: سار ممم سر 
حسنة. والسيرة: الهيفة» وقي ازيل الكرم: س عيدها مركا 
الأوى» LN SE oA‏ 
ويهذا يكون معن السيرة النبوية في اللغة: ما أضيف إلى الي ل من 
الم و الط رة اة ر اديت لأر 

السرا اصطلاحًا: ها دلالات متنوعة؛ فقد تكون مراد لع 
السنّة عند علماء الحديث؛ وتعن طريقة لبي ل عند علماء العقيدة 
والأصول» كما تعن عند علماء التاريخ أخبارّه ومغازيه ل. وهذه 
الدلالات والمعاني ليست متضادة؛ إلّما هي متنوعة ومتكاملة. 

وبهذا نستطيع أن نقول في تعريف السيرة النبويّة اصطلاحًا: هي 
دراسة حياة الي کي وأخباره وأخبار أصحابه على الجملة» وبيان 
أخلاقه وصفاته وخصائصه ودلائل نبوته وأحوال عصره؛ فالس يرة 
لبوي تشمل كل ما يعلق باي بيو وأحوال عصره وأحبار 
أصحابه؛ لأن السيرة هي: فعله بيك وإقراره لفعل أصحابه رضي الله 


.٠٠١ /٣ معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
مادة (سير).‎ ۳۹۰ /٤ لسان العرب‎ )۲( 


أهمية دراسة السيرة التَبوية: 

E E Ra EO SS 
فحسب- وإن كان هو َة بطل الأبطال- فلا تقرأً وتتعلم لأحل‎ 
امعرفة أو إشباع رغبة حب الاستطلاع وزيادة الرصيد المعرني فقط؛‎ 
بل يحب أن تكون الدراسة للسيرة النبوية ذات أهداف واضحة‎ 
ومرتبطة .مقاصد الشريعة وأحوال المتعبدين» وباحثة عن المهدى‎ 
والصراط المستقيم» ومودية إلى مرضاة ربأ العالين؛ لأن السّيرة‎ 
مصدرٌ من مصادر التشريع ومنهج حیاة کل مسلې» ولاب أن يدرك‎ 
القازئ للسيرة المرية اها التر بو ةة و الق ريعية و الا جتماعية‎ 
والإدارية والسياسية؛ لاما تطبيقٌ عملي لنصوص الوحي في كافة‎ 
مناحي الحياة الإنسانية» وعليه أن يعي ذلك وعيًا کاما چ‎ 
يستخرج كنوزهاء» ويستفيد من عبرها» ويحصل له خيرها .متابعة‎ 
صاحبها ب والنَأسّي .عواقفه وأحواله.‎ 

إن هذه السّيرة العطرة مليعة بالكنوز والدّروس والعبر الي لا 
يد ركها إلا من تعلّمها بقصد الاتباع لصاحبها عليه الصُّلاة 
والسّلام» والتربية على مقاصدها وعبرها؛ فهي E‏ 
تبن الشخحصية السوية المتكاملة وقوم السلوك المعوج. 

ولا فاه فت غل للم فة عات وال لاء والرن 
بصفة حاصَّة الاعتناء بدراسة السيرة النبويّة» والحرص على ما صح 


.۱۸ /۷ ابن تيمية محموع الفتاوی‎ )١( 


۰ \ السيرة النبوية 


من أخبارها؛ حى يحصل التأسّي والمتابعة على الوجه الصحيح. 

وإن امناهج الّربوية والعوات الإصلاحيّة ستكون قاصرة 
و إذا لم تقتبس من هدي المصطفى بُ 
وتلتزم به اعتقادًا وسل وکا ومنهج تفکیر. 


والسيرة ابوه معي لا َب وتراث لا لى لكل من رحع 
إليها وتأدّب بأدما واقتبس من مشكاقاء قد ا ا وک 


همها 


الله عنهم- هذه المعاني في السيرة» وأدركوا اهمها ؛ فكانت مع 
القرآن الكرم هي منهج التربية للأحيال ومادة البناء الفكري 
والسلو كي ومَحَّط الاهتمام والعناية. 

يقول علي بن الحسين زين العابدين“: «كنًا نعم مغازي 
ا a PRE‏ وکان إسماعيل بن 
محمد بن سعد بن أي وقاص يحفظ أبناءه مغفازي رسول الله 4ل 
ویعدها علیهم» ویقول: «هذه مآثرٌ آبائکم فلا تضیعوا ذکرّها»". 

وكنذا امنهج العالي كان جيل الصسحابة- رضوان الله عليهم- غ 
الابعين أرقى أجيال الأ وأقواها علمًا وعملا وأ ثرا في واقع الحياة 


وبناء الحضارة؛ فکانوا قادة وا E Sw‏ 


)١(‏ علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» كان مع والده الحسين يوم قتل بكربلاءي 
شابًاء مریضًاء و له ترحهمة حافلة في الطبقات الكبرى »۲١١ /١‏ 
وقال: كان ثقة مأمونًا كثيرَ الحديث عاليًا رفيعًا ورعًاء مات بالمدينة سنة ٤‏ ۹ه 
ودفن بالبقيع. 

(۲) ابن كثير: البداية والنهاية ۳/ ٤٠٤‏ . 

(۳) الخطيب البغدادي» الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع ۲/ .٠۹١‏ 


ال الب ۱١‏ 


ووب ا ا لل رن اا 
واا ان ا لاف ووا الد اا 
والإسلام قي كل بلد وصلوا إليه وانتشر فيه نور الحنّ. 

N‏ اليوم أحوج ما تكون إلى هذا المنهج في دراسة 
سيرة نبيها ل والاعتزاز بما؛ لترتفع إلى مكان الصّدارة والرّيادة» 
وتحصل ها القدرة ey‏ من القيادة الراة للنجمعات 
الإنسانيّة» وتتحكّل المسؤوليّة تجاه هداية البشريّة وردها إلى الصّراط 
الستقيم» وتکون E‏ آرت للناس ي فنا اله وحکمه» 
وف واقع حیاتما؛ قال تعالی: کش حير ام أخرجَت للشاس 
مرون بالْمَغْرُوف وكنهون عن المُنكر ومون ا [ # [البقرة: 
۳[ وقال تعالى: مله ایک راهيم هْ سَمَّاك الا لف 
eT‏ لرّسُول شهیدا عَلَيْكم وتکووا شهَّدَاء 
على الاس [الحج: ۷۸]. 

فالله جعل هذه الأمة و أي عدولا وخحيارًا» وحعلها 
شهيدة على الناس جيعًاء ورسوها بل هو خاتم الرّسل وأفضلهم» 
وهو شهيد على أمته بإبلاغها ما أنرل إليه من الوحي» وببيان 
الوحي المتلو بستته القولية» وبسنته الفعليّة» وبتقريره؛ قال تعالى: 
وما ينطق عن الْهّرّى * إن هُو إلا وَحْيٌْ بُوحَى € [النجحم: »٣‏ 
ئ[ 

وقد أدّى عليه الصّلاة والسّلام الشّهادة كاملة وبلغ البلاغ 
ابين» ورفع الأمّة هذا الوحي إلى مراقي التجاح والفلاح بعد أن 


۱۲ السيرة النبوية 


مه مي تعيش في ضلال مبين؛ قال تعال: #هُو الذي بَعَث 
ي اتن رشو هم و علي ي ريُزكيهم ويعَلُْم 
الكتاب وَالْحكمَة وإن کائوا مِن قبل لي َال مين ااه 
[. 


فالر شةل اكه الضادة ا هو ٤‏ الات ومغ 
الوحي إلى عباد الله وهو مزكي النفوس هذا الوحي» وهو منقي 
امالك من الصلالات و الأحراء والاغرافات» وهو مين سنيرتة 
لكيفيّات تنزيل القرآن على الواقع» وتقوم السّلوك البشريً مدي 
القرآن وبناء الام وامحتمع العالميٌ بالعلم وال ركية للأفوس 
والأحلاق'. 

Aas‏ تضمّنت أثرَ الوحي في بناء الأمّة اللسلمة» وه 
E E EE a EA SOE E‏ 
وظيفة الرسول بل ومهمته من تلاوة الوحي؛ وهي: تعليمه ههم» 
وتربیتهم على مقتضياته» وت زكية نفوسهم وأخحلاقهم من خلال قوله 
وفعله» والأمّة مطلوب منها للشهادة على الاس لقيام بواحب 
البلاغ والجمل کلف کک کن و ا ی ولکي تحصل 
ها القدرةٌ واَمَكن من أداء الشّهادة على وجهها يلرم أن تكون ي 
موقع القيادة الراشدة للمجتمعات الإنساييّة والريادة ق E‏ 
المحالات التافعة» a‏ المسؤولية تجاه هداية البشرية جمعاء إلى 


)١(‏ انظر: تقدم عمر عبيد حسنة لكتاب الأمة رقم )٥٤(‏ ثي السيرة النبوية قراءة 
جوانب الحذر والحماية » ص .١١‏ 


السيرة النبوية ۳ 


وقد قو الاد والريادة للجيل الأول تاا دق ف 
التَأسي والمتابعة للرسول بل؛ فة ¿ من التطبيق الواقعي لنصوص 
القرآن ا ولابد لاستغناف الحياة الإسلامية ا 2 
السيرة النبوية في الواقع المعاش على مختلف المستويات» وقي كل 
واقع والتواحي» وأن تكون دراستنا للسيرة السويّة ممذه المعان 
العميقة والتظرة الشاملة» والفقه الواعي؛ حي نصنع جيل التّهضة› 
وله الف وقاعدة المكن اة 

وقد مرت حياة الرسول بل بعراحل وأطوار محختلفة» e,‏ 
في سیرته وتصرفاته تنوعًا وولا لكل حاب من جوانب الحا 
ومواقفها المتغيرة؛ لتكون مساحة الاقتداء واَاسّي واسعة وشا 
الد ت ار ا و س وسا ا ا 

قعهم الجغرافية وأحوالمم العلميّة ومراكزهم الإدارية؛ قال تعالى: 
ق ن لک فی نور الله وة حَسنَة لِمَنْ كان يجو الله 
الوم الاخر وذكر الله كيرا * وما رأف لومون الأخراب 
قالوا هذا ما وعدا الله ورَسولة وَصَدَق الله وَرَسُولة رمَا رَادهُمْ 
إلا غاا وتسليمًا# [الأحراب: ۲١‏ ۲۲]. 


ء £ 


ال a E‏ ا س 


برسول الله ية في أقواله وأفعاله وأحواله» ومذا أمر الاس بالتأسشي 


N Oo: 


ا 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .٠۹۱ / ٦‏ 


٤‏ السيرة النبوية 


بابي ي يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطفه ومجاهدته 
وانتظاره الفرج من ربّه عر وحل» ومذا قال- تعالى- للذين تقلقلوا 
وتضكجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب: لهد كان 
كم في رَسُول الله أسْوة حستة)؛ أي: هلا اقتديتم به وتأسُيتُم 
بشمائله؟ 

ثم قال عر وحل مخبرّا عن عباده المؤمنين المصدقين موود الله 
هې وحَعله اا ا مم ف الدّنيا والآحرة: : رلا رای 


e 


المُمنون الحْرَاب قالوا هذا ما وعدا الله ورَسولة وَصَدَق الله 
ررَسوله#؛ أي: E‏ اور ا 
والامتان الذي د يعقبه اضر القريب؛ والمراد- كما قال اب عباس 
رضي الله عنه وقتادة- Nn‏ ام حسم أن 
تذخلوا الْنة وما تانكم مثل الین حلا يِن فلكم مسنم 
لبأسَاء وَالضراء وزز لوا حى يقول الرّسُول وَالذِينَ منوا مَعَهُ 

می صر الل ألا إن صر الل قريب [ [البقرة: ١‏ ١۲]؛‏ فهذه الآية 
الآمرة بالأسي بالرّسول ك نزلت مناسبة غروة الأحراب حين رمى 
أهل الشرك والكفر المسلمين عن قوس واحدة وتحربوا عليهم؛ حيث 
زلزلت النفوس وبلغت القلوب الحناحرَ وكاد أن يهتر الاقتداء 
E‏ ا 
الو 
E a E a‏ 
ر اشر دو الک ا و ا کک 
بالكغانات .اماتا م مقاضد الشر ية درن ال ورات 


السيرة النبوية 1٥‏ 


والحاحيّات» والاقتداء لا يكون بالأشكال دون الأفعال. 


ومع أهمية الاقتداء بك أفعال الرسول 5 وأثرها ني صياغة 
الشحصية المسلمة وبنائها على طريقة ة التربية التبوية إلا أله من المعلوم 
أن للدّين والشّريعة الإسلاميّة مقاص تتمثل في تحقيق ضروريًات لا 
ا اجات 9 يوقم لض رورا إا 
ا ا ا ا 
كثيرًا في قيام الحياة الصحيحة المستقيمة. 

والمشكلة الي تعان منها الأمَة اليو هي الحاذل والفريط في 
الاقتداء بالرّسول يلك في الضُروريات والمقاصد الكبرى للدين» وإذا 
وجد اقتداء فهو في الحسيتيّات الي لا تكلف جهدًا وتضحية 


و فهذه و بحاحة إلى إدراك ومعالجحة. 


وقضية أحرى هي كذلك بحاجة إلى تحرير القول فيها بعد أن 
تحول كثيرٌ من المسلمين ق التاريخ الا ا ال اکل 
والإرحاء والعجز عن التعامل مع الحياة العاصرة وتقوبم مسيرها؛ 
لقد حرج كثيرٌ من الناس من الحياة وافتقدوا القدرة على التعامل مع 
مشكلاتما في ضوء السيرة التبوية» فانتهى بعضهم إلى المقابر؛ سواء 
في ذلك من يعتبر الأموات سبيلا لحل مشكلاته» فيستغيث هم» أو 
من يعتبر الأموات سببًا لمشكلته فيرى مع ركته معهم؛ فألقى اللوم 
عليهم» واشتغل بسبهم. 

وبعض آخحر حاول سر عجزه عن الاقتداء بالبي 44 والتأسي 
به بالإسقاط وإلقاء اللوم على الآحر من عدو خارحي أو عميل 


۱٦‏ السرة اة 


وال 

والقضية ال نعرض ها هي أن مسيرة السيرة التبويّة كلها 
تحققت من خلال التعامل مع السسّن الحارية الي تقتضيها بشرية 
الرسول يلك وتحتملها عَرّمات البشر؛ لتكون السيرة محلا للاقتداء 
وإعادة البناء في كل زمان ومكان؛ إذ الاقتداء يقتضى العمل 
E E NENA‏ 
الخارقة والمعجزات والكرامات فلا تأ إلا بقدر الله» ومن قام 
بالواحب عليه حسب السن الحارية والشريعة المقررة؛ وهي من 
إکرام الله لأوليائه» ونصره هم» وتأييدهم بهاء ولا یکو نوا اا 
حي يحققوا الإعان واقوى. 

إن انتظارَ الكرامات والخوارق دون العمل يفتح الباب لإشاعة 
الخرافة والبدعة وتغييب السنّة ال هي القانون الحاري» ومن الأمور 
ê LN‏ يقة الرسول بي ف التعامل مع الحياة والأحياء 
کل ع حمل هه امن دك ن اع اا 
والإطراء . 


بعضهم صخرة ا كير , وعجزوا عن تفتيتها استعانوا برسول الله 5“ 


)١(‏ عمر عبيد حسنة» مرجع سابق» ص ۰ بتصرف يسیر. 
(۲) المرحع نفسه» ص 1 
(۳)المرحع نفسه» ص ۱ بتصرف. 


اة البة ۱۷ 


فأحذ موه وضَرّبَها؛ حاولا تفتيتها طبقا للسنن الحارية في الحيساةء 
Ss a‏ 
الباطل وأهله “. 


إن قيمة الاقتداء وفائدئه وعطاءه وعظيم ثوابه إلّما يكون في 
العزائم والقضايا الكبيرة الي قد يمتحن صاحبها تي صدق إعانه 
وقوة يقينه؛ فتفوئه بعض النتائج في الذنيا ويخسر المع ركة؛ لكن 
الاقتداء يحميه ويحول بينه وبين السقوط ويرتفع به من الوقوف عند 
التتائج القريبة إلى إبصار العواقب والمآلات؛ ذلك أن نقطة الارتكاز 
ي الاقتداء هي رڃاء الله واليوم اشوا التي عل 
a Ns‏ 


ET‏ البويّة في الكامل والشمول في فم 
الصوص الشرعية» وضرورة الاقتداء والتأسّي بالرًسول بل تي كل 
حواتب لياق :والتعامل مع نصوصها الصخيحة الابتة بكل تقدير 
واحترام؛ ا السّيرة مَّن يقوم على حفظها والعناية 
بأدق تفاصيلها؛ حتّى كأنّك تنظر إلى صاحبها وأحواله رأي العين› 
والتاریخ شاهدٌ على أنه ليس في الدنيا أحدٌ يصح أن تكون سيركه 
من الوضوح والكمال والصدق غير سيرة محمد ل وحياته. 


)١(‏ أحرحه أحمد في المسند ٠٠۳ /٤‏ من حديث البراء بن عازب» وله شاهد في 
صحیح البخاري من حديث جابر» كتاب للمغازي حديث رقم »٤١١١‏ وقال 
الحافظ ق الفتح ۷ ۳۷ : إسناد حديث أحمد حسن 

(۲) عمر عبيد حسنة» مرحع سابق ص .٠١‏ 


۱۸ السيرة النبوية 


يقول الأستاذ سليمان الدوي؛ «إن حياة العظيم الذي يدر 
بالناس أن يتحذوا منها قدوة هم في الحياة ينبغي أن تتوفرَ فيها اربع 
خحصال: 


۲- أن تكون حامعة؛ أي غيطة بأطوار الحياة ومناحيها وجيع 
شۇوما. 

۳ا کون کاملة آي کون مفسلملة لا تقض فا شىء 
من حلقات الحياة لذلك العظيم. 

-٤‏ أن تکون E‏ أي ان الدعوة إلى الفضائل والمبادئ 
والواحبات بعمل الداعي وأحلاقه لا عجرّد قوله» وأن MES‏ 
a E O Ea e‏ 
والعائليّة والاحتماعيّة؛ وبهذا تكون أعماله مثلاً علا لللّاس يتأسّون 
E‏ 

وة الي ا ليست عرد حرادت تاركة تود مها الر 
الات ته و اماق وق ها که ا مد لے 
للوحي الذي يقتدى به» وهي منهج سليم واضح يهتدى مداه 
وصراط مستقيم يسلك وشبع؛ لألّها منهج معياري غير حاضع 
لحدود الرّمان والمكان؛ بل تقاس إليه الأعمال والمواقف» وتعاير عليه 


. ٦۸ سليمان الندوي» الرسالة المحمدية ص‎ )١( 


السيرة النبوية ۱۹ 


الاجتهادات والآراء» وتوزن .عيزانه الحق. 

يقول الدكتور فاروق حادة: «السيرة التبوية بحسي حي لتعاليم 
الإسلام كما أرادها الله تعالى أن ثطبّقَ في عالم الواقع؛ فتعاليم 
الإسلام لم تنزل لقَحْصرَ بين حدران المساحد وداحل أروقة بييوت 
العلم الشرعي و كلياته؛ بل رلت من اكيم العلیم التکوؤن سلوکا 
إنسانيا ومنهجًا حياتيا يعيشها الفرد المسلم ثي تفه وشخضه» 
وید ر کها ي واقعه وجحتمعه» ویشب عليها؛ فتصبح جزءا لا يترا 
من کیانه» يتصرف على هدیها في كل صغيرة وکبیرة وکل 
موقف وشأن؛ اا الط رن مال امان شحف ا حب 
وهذا ما نجده في السيرة التبويّة؛ حيث كان رسول الله ييل بحسم 
AEE UE EEE E‏ 
والبشر. 

و جميع أحواله وظروفه؛ نوما ويقظة» سلما وحربا» 
LL Es‏ فردًا وجماعة؛ فإذا ما فارق التّربيية 
ال ق ا القصحيح والتنبيه والتعليم من الله عز ومحل 
كما في حادثة ابن أمٌ مكتوم وغيرها».؛ وهمذا لم جحد أم المؤمنين 
عائشة- رضي الله عنها- حين سملت عن أحلاق رسول الله لل 
وأحواله وواه کله ادق وأبلغ من قوما للا «ألم تقراً 
القرآن؟! كان حلقه القرآن». 

.٠١ مصادر السيرة النبوية وتقوعهاء ص‎ )١( 


(۲) أخحرحه مسلم من حديث سعد بن هشام بن عامر» عنهاء حدیث رقم VE‏ 
وأحمد في المسند ١‏ / ۸۸ء من حديث جبير بن نفير عنهاء ويعقوب بن سفيان قي 


۲۰ السيرة النبوية 


وتشر شخصة الى من ادل السرة الر ةق ال رر 
المشرقة للإنسان الذي يارس إنسائيته بكل أبعادهاء ويتفاعل مع 
الواقع بکل معطياته» وندرك أن محمدًا ب سيد البشر - بكل 
اواز افر ج فار و ف السا الاسان وهر الل الاعلسن 
احق للبشريّة جيعًا؛ كما يدرك الدّارس للسيرة النبوية التلارم 
والتطابق الذي لا ينفصم بين القول والعمل» والمبدأ والسلوك؛ فلا 
يأمر الناس بالبرٌّ وينسى نفستّه؛ بل هو أول ملتزم ومطبُق للأمر ولو 
کان وحده. 


ولقد اهتدى بمذه السيرة الكريمة العطرة واستدل مها على 
صدق نبوته ورسالته عدد غير قلیل قي حیاته وبعد وفاته 5 من 
العظماء والكبراء وآحاد الاس وعامتهم؛ ومنهم الجلاندي ملك 
عمان؛ فقد قال لعمرو بن العاص عندما جاءه برسالة من الي 
: والله لقد دلي على صدق هذا الى الأمَي أله لا يأمر ضير إلا 
کان اول آخذ به» ولا ینهی عن شيء إلا کان أول تارك له» واه 
يغلب فلا يبطر» ويغلب فلا يهجر» ويفي بالعهد» وينجز الوعد» 
اسهد اة فى 


فهذه القة الرفيعة من الإنسانية قي شخحص محمد بي والي 


معرفة والتاريخ |٣‏ ۱ من حديث أي الدرداء عنها. 

)١(‏ الحلندي - بضم أوّله وفتح اللام وسكون النون وفتح الدال - ابن عبد جمل 
لأزدي ملك عمان زمن البعثة النبوية» وخلفه من بعده ابنه حيفر» انظر ترجمته يي 
لإصابة لابن حجر ۱/ .٥۳۸‏ 


(۲) المصدر نفسه ٥۳۸ /١‏ ونسبه عن وثيمة في كتاب الردة عن ابن إسحاق. 


اة البة ۳١‏ 


كانت تدرج على الأرض وتسير في فجاجحهاء للانسان 
باساطر وحرافات جين امامل و مشوهة SE‏ 
أحداثها دون e‏ أ غشاوة العاطفة بالات ا ا 
نها ستستهو ئ القلوب: ویری فیھا أي شخص إنسانيته ال يجن 
ا ا اها جات عل الهاي واا ا 
الأعلى؛ وقد كان ني قدر الله أن يكون عمد يلل مظهرًا للكمال 
الإنسان» وطلب من الناس أن يسعوا إليه ويحاولوا الكَحَلقَ بأحلاقه 
ومحاكاة سلوكه؛ لأن هذه هى الأحلاق المرضيّة الكاملة عند الله 
ا 

ES‏ إل نظام معرقي واضح لمعا 

مستمد می قت واا الى جا ال رة في واقع الناس» 
ومنهج القراءة يجب أن يراعي الأمور الآنية: 

-١‏ هداية الوحی والاستمداد منه. 

۲- خلود الرسالة وخانمتها للأديان الإهية. 

۳- مقاصد الدين: 


٤‏ - عصمة النبوة وحفظ للرسول ي من الخطاً ف البلاغ عن 


bv 


)١(‏ انظر: مصادر السيرة النبوية وتقوعهاء ص ۲۱ - ۲۳ (بتصرف يسي). 


۲۲ السيرة النبوية 


© — سلامة النقل. 

-٦‏ دراية العقل. 

وهذا النظام المعرني مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى؛ 
حيث إن الأَمَة تعاني على أكثر من صعيد في الجانب العققدي 
والفكري والجانب السياسى والاقتصادي والجانب القربوي 
والثقا. 

وة السرة النر ية خلال :لذت ورين نة ين الد عة 
والدولة ومرحلة الضعف ومرحلة التمكين حن وصلت إلى مرحلة 
الكمال والاكتمال- وال تم حلاها بناء نموذج الاقنداء الذي 
استوعب أضول لالات الى كن أن عر با الشرية حن ينام 
الساعة- بحاحة إلى قراءة صحيحة وفق المنهج المذكور أعلا 
وسوف يحرج الدارس بحلول عملية لكل المشكلات الي تواحه 
الأمة يشرط أن يتفن للدراسةة 

-١‏ الدقة في قراءة الواقع الذي عليه الناس. 

۲- الإحاطة بهذا الواقع من خلال متخصصين لا متحمسين 
فحسب . 

۳- تحليل الواقع بدقة وموضوعية. 

-٤‏ تفسير وتحليل أحداث السيرة التبوية وفق المنهج المعىرق 
الإسلامي. 


-٥‏ تحديد موقع الاقتداء من مسيرة السيرة النَبويُة» ومعرفة 


السيرة النبوية Y۳‏ 


المرحلة ال تمثل حالة الاقتداء. 

-٦‏ بيان كيفيّة الاقتداء من حلال ظروف الحال الي عليها 
الان ف اانا م رر 

ERE N 
رأمالية واشتراكية» علمانية وقومية» أو مستنبتة في الداحل من‎ 
أصحاب الأهواء والفرق المنحرفة الي ظهرت على امتداد الاريخ‎ 
الإسلامي يدي إلى تقطيعها والانتقاء من أحداثهاء وفصلها عن‎ 
ا و وا ا‎ 
العقديٌ والحاذل الثقاني» وتصبح السيرة الّبوية والّراث الإسلامي‎ 
ESEN SS E A 
. المشروعيّة والقبول على انحرافه في الداحل الإسلام‎ 

التطاق الرّمان للسيرة التَبويّة: 

البعثة الحمدية هي حاتمة الرّسالات كما قال تعالى: لما كان 
محمد أبا أحَدِ من رجَالكم وأكن رَسول الله وحائم اين 
[الأحزاب: ٤٠١‏ ]. 

وراه رال غا م لتس وان كب أن شر 
ا ي قرا ا فلا قبل الله من أحد غير شريعته لاء 
بھی ان حب ر ا ات ار ارات 


. بتصرف‎ 1V c7 انظر: عمر عبيد حسنة» مرجع سابق» ص‎ )١( 
ا اا ر‎ 


٤‏ السيرة النبوية 


ا ا 8 ا 

والسيرة النبويّة في نطاقها الرّماني تشمل الفترة من ولادته 4 
عام الفيل وحتى وفاته قي الثاني عشر من شهر ربيع الأول من السنة 
الادية عشرة هن المجرة النبوية؛ E‏ 
وتوافقها ف التاريخ المسيحي الفترة (۷1٥م‏ = ۳۲م (© 

څ ې و ٍ ۶ ٠ ٤‏ 4 

والنبوات جيعا نمثل وحدة تاريخية واحدة ذات حلققات 
متعددة» والأنبياء وأتباعهم أَمَة واحدة هما مات مشت ركة» والتّاريخ 
افا دت اه و عة كا قط الي 
وإنما بدايته الحقيقية من هبوط آدم وحوّاء إلى هذه الأرض مسلمين 
لله رب الغالين؟ إن آذم أبا البشر عليه الصاذة والساذم- وى 
کل ا وام ت در کر رون کل ان ال رجه کا 
ثبت بذلك الخبرٌ عن ابن عبّاس- رضي الله عنه". 

نم لا وقع الانحراف ف اللوحيد وظهر الشرك ف البشريّة بعث 
۹ ٍ 7 و د 0 
الله نوحا عليه الصلاة والسلام ليجدد معا لم التوحيد ويعيد المش ر كين 
إلى الحئء ثم تتابعت الرْسّل والأنبياء يدعون إلى عبادة الله وحده 
واجتناب الطاغوت؛ كما قال تعالى: الود بعفتا E‏ ك 
رَسُولًا اَن اغبذوا الله وَاجتنبوا الطّاغوت» [النحل: .]٠٠‏ 
)١(‏ راحع التقوعين الهجري واليلادي» تأليف فرععان» وجرنفيل» ترجمة حسام الدين 

الألوسي. 
(۲) الخطيب التبريزي» مشكاة المصابیح ۳/ ٠۲۷١‏ حديث رقم »٥۷۳۷‏ وقال: رواه 

أحمد. وصححه الشيخ الألباي في تعليقه على المشكاة. 


(۳) رواه ابن جرير ني التفسير ۲۷١ /٤‏ والجاكم في المستدرك ٠٤٦ /١‏ وصححه» 
وار شی ایی کر عد فرلا ال : گان الاس أَمَةَ وَاحدة فَبعَث الله 


.٠٠٤ /١ النبن)‎ 


السيرة النبوية Yo‏ 


ت الدين واحد؛ وهو التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة؛ 
أا الشّرائع فهي متنوّعة كما قال- عليه الصّلاة والسّلام: «أنا أولى 
الأنبياء بعيسى ابن مرم في الأولى والآخرة الأنبياء أحوة من 
علات» وأمهاقم شق» ودینهم واحد» ولیس بیننا ڼي»» ومنذ 
وقوع الشرع قي القوم الذين بعث إليهم نوح- عليه الصلاة 
ااك ا ا مو ان ن ف 

اما مل وا 

- أمة كافرة مشر كة. 


و ا و وی 
والسّلام- إلى محمد لل هم المسلمون» ولون اة واحدة وإن 
احتلفت أوطائهم ولغائهم ٠‏ آزمائهم؛ كما تعال- 
بعد ذكر جلة من الأنبياء: إن هَذِو اكم 
ادون [الأنبياء: ۹۲]؛ فأتباع الرْسّل امه ا ا 
التوحيد وحزب الرّحمن وأهل الحق والإعان؛ وهم المسلمون. 

م الذين كبوا لرل فهم مه الكفر والضّلال» وهم حزب 
الشيطان» 2 أمة و مهما احتلففت أوطايم ومذاهمبهم 
وأزمامم؛ فإن ال الجامعة هم هي الشرك وعبادة غير الله: 

وهذا المفهوم يوضح منزلة السيرة الَبوية بين سر الأنبياء- 
عليهم الصسّلاة والسلام- وأهميّة دراستها؛ وإن كان نطاقها الرمان 


9 و 
رش هہ 


ا 


أَمَةَ 


5 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء حديث رقم »٠٤٠٤۳١‏ والأحوة من 
علات: هم أبناء الرحل الواحد من نساء شي. 


١‏ السيرة النبوية 


محدودا بحياة الي بيك من الولادة حن الوفاة؛ فهي امتداد لسير 
الأنبياء قبله» واستمرار لتاريخ أمة الإسلام المهتدين يديه من بعسده 
حن قيام الساعة. 

النطاق المكاني للسيرة النبوية: 

بعث الي ب في مكة بلد الله الحرام» وفيها بيه المعظّم الذي 
رفع قواعده إبراهيمْ الخليل واه إسماعيل جد العرب» والبي 5ل من 
أهلها وقد ولد ونشاً فيها ومكة يومغذ حاضرة الجزيرة العربية 
الكبرى وها مكانة دينية عندهم؛ حيث يحجُون إليها كل عام نم 
هار ال دة ال ت الات عر هة هن اة وتا 
أسس بناء دولة الإسلا» رابتداء الجهاد حن فتح مكة وما حو ها 
نم تة الزقوة منلمة اة الاه الاسع من الهحرة» ول 
اغ کی کات الور کا خا اطا 
الإسلام» وأهلها إمًا مسلمون» وإمًا معاهدون مسالمون. 

والرسول بل هو أول من جمع الحزيرة العربية بكاملها تي 
وة و دة و دة فة عق و وده سنام هة جر اف 
وحدة على ملة الإسلام ودين الّوحيد» وكانت قبل ذلك طوال 
تاريخها إمارات ودولا متفرقة؛ ففي اليمن كانت دولة معين» م 
دولة سبأً ثم مير» ثم استعمرهم الأحباش» م دحل عليهم الففرس 
وصارت الولاية ق ابائ وني شمال الجزيرة كانت في وقت البعثة 
إمارات الحيرة والغساسنة الخاضعة للفرس والروم. 


أما الحجاز فتولى أمرَّها إسماعيل بعد بناء البيت ثم أولاذه من 


السيرة النبوية ۷ 


بعده» ثم حك أولاد إماعيل مضاض بن عمرو الجرهمي» وطالت 
ولاية جرهم للبيت حوالي عشرين قرًاء ثم نزعتها مهم خحزاعة 
فحكمتها ثلامائة سنة حن انتزعها قصي بن كلاب» وجمع قريش 
OSEAN OSS‏ 
فالحزيرة العربية هي التطاق المكان لحر كة السيرة الَبويّة في عهده 

وبعد وفاته 4 حدثت را والقرى؛ ولک 
أصحابه الكرام بقيادة حليفته الأول أبي بكر الصديق- رضي الله 
عنه- من قمع المرتدين وإعادتمم إلى الهدى ودين الحقٌ ني أقل من 
عام واحدء ثم انطلقوا بالدّعوة والفتوحات إلى من يليهم من أههل 
الأرض مشرقا ومغربًا حى دانوا بالإسلام» وخحضعوا لشريعته 
وأحكامه كما هو معلوم من سير الفتوحات الإسلاميّة ال استمرّت 
ى انطادقها طرال القرة الأول م اجر ةا فر ا إل تود 
الصين: شرقاء وإل حيط الأطلسى وجدود فرتسا غر وله الحم 
ب 

و ا بکاملها جحال لنشر الإسلاي وأهلها مدعوون 
جميعاً لول ني الدّين الحٌ الذي ارتضاء A‏ 
للبشريّة جيعًا كما قال تعال: إن الدّينَ عند الله الاسام [آل 
عمران: ۱۹]» وقال: کک ويا ن يبل نة 
وَهُوّ في الَأخرَة مِنَ الخاسرين) ل عد 


.۸۳ انظر: أبو الحسن الندوي السيرة النبوية» ص‎ )١( 


۲۸ السيرة النبوية 


وقد راسل الي ل ملوك الأرض في زمانه ودعاهم إلى 
E E ST O‏ 
تعال: لإرَمَ رساك ار حْمَة للْعَالّمين# [الأنبياء: ١١٠]ء‏ وقال: 
لإقل يا أب الاس إ الله 4 يكم جَويًا) [الأعراف: 
10۸[ فالرسالة المد رسالة ا لکا الأجناس البشريّة؛ فكما 
أن الأرض كلها نطاقٌ مکان لح ركة الحهاد والدعوة على أيدي 
أباعه ا فكذلك البشر كلهم على حخلّف أجناسهم وأزم افم 
وون اع ف الدين الحق الذي هو ال ادم وهو رة هم 
ومنقذ هم من الضلالات والخرافات والأهواء رالظم واجور؛ 
لتشرق عليهم ا احق والعدل والطمانينةء وتتحقق م الإنسانية 
الصادقة والفطرة السلية الي فط الله ا عليها؛ قال تعال: 
لاقم وَجْهّك لِلدّين حَنيفا فطْرَة الله الي فَطَرَ الئاس علَيْهّا ک 
تنديل للق الله ذلك الدَينْ الْقَيّمٌ وَكِنُ أكَتر الئاس لا يعْلَمُون) 
[الروم: [r‏ 

أقسام السيرة التَبويّة: 

السيرة الَبويّة إذا نظر إليها من حيث الرّمن (من الولادة حي 
الوفاة) فإنّها تنقسم إلى ثلائة أقسام: 

القسم الأول: من را الا ون ارهن ةة 
ويدرس تي هذا حال العرب والحزيرة قبل بعفة الي 3 
والأطوار الي N E‏ البيت العتيق؛ فإنّها بية 
ال ال د هات وا دات الها باي ب قبل البعثة؛ 


السيرة النبوية ۲۹ 


وهي في القسم قليلة ود 

القسم الثان: من البعثة ونزول ا 
حي هجرته إلى المدينة ومثل e‏ ویسمی العهد لمكي 
وعهة الأسيس والدّعوة؛ وفيها نزول القرآن لمكي الذي قرّر دلائل 
التوحيد وصفات الباري وكشف الشرك ورد على دعاوى 
الشركين» وإثبات البعث والثشور والحزاء في اليوم الآحر بجحنة أو 
نار» والدعوة إلى مكارم الأحلاق» والانتهاء عن المساوئ. 


رها ادعو الفرد اشر غ CET EE‏ 
امش ر كين واضطهادهم للمؤمنين» وصبر المؤمنين وتحملهم الأذى 
وهجرتهم إلى الحبشة» وحصارٌ رسول الله 4 والمؤمنين وبي هاشم 
في الشعب» والعرض على القبائل» وحادئة الإسراء وامعراج وبيعة 
العقبة الأولى ثم الثانية» والهجرة إلى المدينة. 

القسم الغالث: من وصوله إلى المدينة في ٠١‏ رع الأول سنة 
اھ وحێ ي ۱١‏ ريع الأول سنة ١١ه؛‏ وتمفل عشر سنوات 
كاملة» ويسكى العهة الدن» وعهة البناء والحهاد وانتشار الذعرة 
وسمّه العامة الجهاد والغزوات الي بلغت ثلاثين غزوة» وال اا 

والبعوث الدعوية الي زادت على السبعين سرية وبعنا؛ بخ ا 
الإسلام وعم أرحاءَ الحزيرة العريّة؛ وكذلك نزول اَشريعات 
وتنظيمات الإدارية والسياسية والاقتصادية والاحتماعية. 

وأيضًا تق لس السرة بالتظر إلى موضوعاقا إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الشّمائل والأحلاق الَبويْة؛ ويدحل فيها 


۳۸ السيرة النبوية 


الخصانض آل اخ با سول ا عن عا اسا واا 
a E‏ 
عى سا ال مل و كد اها ع بد من أخكام من سار الأ 


وما اخحت صت به او 


والشمائل على نوعين: 

النوع الأوّل: الصفات اللقة؛ أي الصفة ال حلقه E‏ 
من حيث طوله وهيئة حسمه ولونه.. وكذا صفة جحلوسه ومشيته 
وکلامه ونومه ولباسه؛ وهذا الو ع ترحع فائدة را ا 

*٭ اا 


سی به ٿي هيئة حلوسه وقیامه وکلامه ونومه ولباسه.. 


ا غ و ا ا کا ا 
وأحسن صورة وأجمل سمت. 

* في معرفة صورته الي حلقه الله عليها؛ كما نقلها الواصفون 
E N‏ الله عليهم- فائدة؛ وهي: ا 
اتام عند رؤيته لرسول الله ل بمذه الصفة المنقولة عن الرّواة من 
اا ن الشيطان لا يستطيع أن يقَصور أو يَشبّةَ برسول الله 
َه كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة وأنس- رضي 
الله عنهما- وغيرهما عن رسول الله بء أله ققال: «من رآن في 


(۱) انظر: ابن کثیر» الفصول قي سيرة الرسول» ص TNT STN‏ 


السيرة النبوية ۳١‏ 


لمنام فقد رآن؛ فان الشيطان لا يتمثل ي ٢‏ 

ولْتَعْلَمْ أحي أن الشيطان ا و 
وقد يرى الام صورة ويلقى تي روعه نها صورة رسول الله لل 
وهو كاذب عليه؛ لكن إذا رأى المسلم قي المنام أنه رأى رسول الله 
ة؛ فإلّه لاب أن يُطابق ما رأى على الصَفة المنقولة لرسول الله كلل؛ 
فان الشيطان لا ستطيع الشة بالّي على صورته الحقيقيّة؛ وهذا 
من حاية الله لرسوله وتكريه له» وصيانة الملسلمين من تغرير 
الشيطان بم. 

انوع الثان: اغات اة أي الآداب والأحلاق الي 
تأدب بها رسول الله بي؛ وهذه الصفات كثيرة؛ منها: الكرم» 
والشجاعة والحياء والعفى والحل» AT‏ والتقوی» 
والبذل» e‏ والتواضع» والرهد؛ وهي صفات أتت ها الشريعة 
وتحلّی ہما رسوا وهذا ا هو المقصود الأعظم من دراسة 
الشمائل؛ وهو أكثرٌ فائدة وأوسع تي في لأسي والاتباع 
والاقتداء. 


لقد سقلت أم المؤمنين عائشة- رضى الله عنها- من عدد ممن 
الصحابة والتابعين عن لق رسول اله ع4 فكان جو انها شاملا 
واسعًا رغم وجازة لفظه؛ قالت: «كان حلقه القرآن» " 
() أحرجه البخاري ي صحيحه» كتاب التعبير» باب من رای البي ي المنام برقم 
۳ = ۹۹۷ من عدة طرق» وأخحرحه مسلم ق صحيحه» كتاب الرؤيا برقم 
YT +7‏ 
(۲) سبق تخریجه ص ۱۹ . 


۳۲ السيرة النبوية 


Ne a E E aS E EG 
امتثله ومهما فاه عنه ت رکه؛ هذا مع ما حَبلّه الله عليه من الأحلاق‎ 
یک ا رول کا غل‎ 
أجمل منهاء وشرع له الدينْ العظيم الذي لم يشرعه لأحد قبله؛‎ 
فكان فيه من الحياء والكرم والشجاعة والحلم والص فح والرحمة‎ 
وشار الأخلاق الكاملة ما لا جد ولاعكن وتف‎ 

وقد وصفه ربه- و برضف و فق کل 
وصف» ومدحه عدحة هي فوق كل مدحة أحد» فقال: : إوإئك 
على حلّق عَظيم) [القلم: ٤]؛‏ قال العوني عن ابن عبّاس- رضي 
الله عنهما: أي: وإلَّكَ لعلى دين عظيم؛ وهو الإسلام. وهكذا قال 
جحاهد والسَدّي والضحًّاك» وقال عطية: لعلى أدب عظيم“ وقال 
تعالى : قد جاء كم رَسُول من الفسكم عزيڙ عليه ا عَم 
حَريصْ عَلَيْكم بالْممنينَ روف رح [ [التوبة: ۱۲۸]. 

م الصا اة قان معرفتها أمرٌ له فائدة؛ وى ر فة ها 
أكرم الله به رسولّه واحتصّه به من الفضائل والأحكام» وقد نقل 
اافظ ابن كير عن بعض علماء الشافعية أله قالوا: لا فائدة هن 
وا اا نے ل عن اا روي ر لوقل 
الصّواب جوا البحث فيهاء بل استحبابه» ولو قيل بوحوبه م يكن 
ذلك بعيدا» وقال: رعا رأى جحاهل بععض الخصائص ثابشا في 


. ٤٥١ /۸ البداية والنهاية‎ )١( 
.٤٥١ |۸ الملصدر نفسه‎ () 


السيرة النبوية ۳۳ 


الصحيح فيعمل به آخذا بأصل الَأسّي؛ فوحب بياها لتعرف» وقد 
ا ا ا ما ار ار اما ا اع اهف 
مسائل الإبعان» ثم ذكر ججملة من الخصائص مربة على الأبواب 
الفة 0 

القسم الثاني: دلائل الثبوة: وهي من أهم أقسام السيرة وأنفعها 
في تقوية الإبمان وتشبيته وزيادة الحبة لرسول الله بإ وتصديقه فيما 
ار وطاعته فيما أمر» واا ها فا غور ج ا واه رول 
ك و0 3 a‏ ر 
رب العالمين حقا وصدقا؛ ولا يعبد الله إلا عا شرع. 

والدّلائل هي المعجزات والبراهين الدَالة على صدقه في الْوة 
رالا ر ابوه منها المعنوي» ومنها الحسّي الخارق للعادة» 
E A‏ 

الالال لن بز اه ها رمل ر هري ها غاي اب 
ليست من كسبهم ولا قدرتمم الذاتية؛ وإلّما هي محض فضل من الله 
وهبة منه؛ لفكون تأييدًا وتصديقا هم وبيائًا منزلتهم عند وه اة 
الله- سبحانه وتعالی- EE AIAN‏ 
E‏ وة من الكذايين؛ مثل: الأسود العنسي» 
EAT‏ والمختار بن أبي عبيد» وغيرهم؛ قال تل 
E‏ الأقاويل * لَأحذا مِنْه بالين * ثم ئ لقطا 

مه الوز تين * فما مِنكُم من أَحَدٍ عه حاجزين) e‏ € — 
2 


)١(‏ الفصول قي سيرة الرسول» ص ۲۸۰ وما بعدها. 


۳٤‏ السيرة النبوية 


ودلائل نبوة نينا محمد بل كثيرة حدّاء وقد ذكرَ الإمامٌ البيهقيئ 
ها تزيد على ألف دليل» كما ذكر التّووي في مقدّمة شرح 
صحيح الإمام مسلم أنه تزيد على ألف ومائي د 

والدلائل تنقسم بحسب وقوعها إلى أقسام: 

-١‏ ما وقع قبل البعثة؛ مثل بشارات الأنبياء به قي الكتب 
السّابقة » وأخبارٌ الكّان والحان > وتسليم حجر عليه بالوة 


في مكة )» وى ضكر وهو في بادية بي سعد ”. 


۲- ما وقع على يديه ب بعد البعثة حن توفاه الله ومن أعظم 
ذلك زر لايعي ما افر ان الط على ال يرل الي ال 
يعرف القراءة والكتابة» ومغل E E TN‏ 
ونبع الماء بين أصابعه “» ودعائه في الماء القليل فيكون كغيرًا » 
وحنين الجذع عندما ترك الاستناد إليه ”© وانقياد الأشحار 


.٠١ /١ دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) انظر: ۱/ ۲. 

(۳) صحيح البخاري حدیث رقم .)٤۸۳۸(‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه حديث رقم .)۳۸١١(‏ 
(ه) المصدر نفسه حدیث رقم (۲۲۷۸). 
)٦(‏ المصدر نفسه حديث رقم .)۲١١(‏ 
(۷) المصدر نفسه حدیث رقم .)١۸۲(‏ 


(۸) المصدر نفسه حدیث رقم .)۳١۹۷۳(‏ 


.)۳۹۸١ - ۳٥۷ ٤( المصدر نفسه حدیث رقم‎ )٩( 
.)۳١۹۸١ = ۳٥۷ ٤( المصدر نفسه حدیث رقم‎ )٠١( 


السيرة النبوية ن 


والبهائم لأمره كي » وشهادة الذئب ببعثته ونبوته ° وانشقاق 
اران دا طك ا ا ا »قق 
وعد الله له بمزعة امش ر كين في بدر؛ قال- ا في سورة القسر 
لك ام ولون تحن جييع لقص * مهرم َع وبول ون 
الدّبر# [القمر: ٤٤ء .])١‏ 


وحرج رسول الله 5 من العريش يوم بدر وهو يتلو هذه 
الآيات» وأخحبر عصارع القوم في بدر» وقال لأصحابه: «هذا 
وهذا مصرع فلان». فما جاوز رحل منهم 
مصرعه“» وأحبر عن مقتل أمراء مؤتة قبل أن يأ الخبرٌ .عقتله. 

۳- ما وقع بعد وفاته ب ما أحبر أله سيقع فوقع كما أحرر؛ 
ا 
البخاري عن عدي ين حاتم قال: بينا أنا عند اسي بي إذ أتاه رحل 
فشكا إليه فاقةء ثم أتاه آحرٌ فشكا إليه قطعَ السّبيل» فقال: «يا عيد 
قال: «فإن طالت بك حياة لَتَرَيَن الظعينة ترتحل من الحيرة حق 


)١(‏ سنن ابن ماجة» حديث رقم »)٤0۲۸(‏ وقال قي الزوائد: إسناده صحيح. 

(۲) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» ص .١٠۹‏ 

(۳) صحيح البخاري حدیث رقم »)۳٦۳۸ = ۳۹٦۳٦(‏ وصحیح مسلم حدیث رقم 
A۳ = ۲۸۰۰ (‏ 

. ٤۸۷٦١ صحيح البخحاري حديث رقم‎ )٤( 

. ٤١١۲ المصدر نفسه حديث رقم‎ )٥( 


۳٦‏ السيرة النبوية 


نفسي: فأين ذُعَارٌ ”“ طىء الذين سَعّروا البلاد؟ «ولئن طالت بك 
حیاة لفتحن کنوز کسری». قلت: کسری بن هرمز!! قال: 
«كسرى بن هرمز» ولئن طالت بك الياة لترين الرجل برج 
ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله فلا يجد أحدًا يقبله 
منه» وليميَنٌ الله أحدکم یوم یلقاه ولیس بیته وبیته ران يترجم 
له فيقول: ألم أرسل إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى. فيقول: 
ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا 
یری إلا جهنم وینظر عن اله فلا یری إلا جهنم». قال عدي: 
معت الرّسول يقول: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم جد 
فبكلمة طيبة». 

قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حي تطوف بالكعبة 
لا تخاف إلا الله» وکنت فیمن افتتح کنورَ کسری بن هرمز» ولئن 
طالت بكم حياة لترون ما قال الى أبو القاسم بلل: «يخرج مملء 


س 


کک 

قال الحافظ ابن حجر عند شرح هذا الحديث: كَقدَّمّ في الرّكاة 
قول من قال: إن ذلك عند نزول عیسی بن مرے؛ ويحتمل أن 
يكون ذلك إشارة لما وقع قي زمن عمر بن عبد العزيز؛ وبذلك جرم 
البيهقي» وأحرج في الدلائل من طريق يعقوب بن سفيان بسنده إلى 


)١(‏ دعار: جمع داعر» والداعر: الخبيث المفسد» والمراد هنا قطاع الطريق» النهاية في 
غريب الحديث والأثر مادة: (دعں) ۲/ .١١۹‏ 

(۲) صحیح البخحاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة» حدیث رقم ٠٣۹۰‏ (فتح 
الباري .)٦٠١ /١‏ 


السيرة النبوية ۳۷ 


مر بن أضيدد بن فد ال رمن ينزيد بن اللاطاب قال: إلما ولي 
SS‏ 
يأتينا بالمال العظيم فيقول: «اجعلوا هذا حيث ترون تي الفقراء. فما 
برح حي يرجح ماله یتذکر من یضغه فيه فلا جده» قد أغێ عمر 
الَاس»'» ثم قال البيهقئ: فيه تصديق ما رويناه في حديث عدي 
بن حاتم. ثم قال الحافظ: ولا شك قي رححان هذا الاحتمال على 
الأول؛ لقوله فى الحديث: «ولئن طالت بك حياة»". 

ومن ذلك إخباره أن ابه فاطمة هي أل أهله لحاقا ب4 
فوقع الأمر كما أخبرء وإخباره أن زينب بنت ححش هي سرع 
زوحاته حاقا به؛ فوقع الأمرٌ كذلك» وإعباره بقتل عمًار- رضي 
الله عنه“» وبصلح الحسن مع معاوية رضي الله عنهما و إخباره 
a EE STE E‏ 
لدخلوه وراعهم ”> وإخباره بتنافس أمَته في الدّنيا حن أهلكثهم 
ا ف 
منصورة على الحق إلى قيام السّاعة". 


. ٤۹۳ ء۳۲٣۳‎ /٦ دلائل النبوة‎ )١( 

.٦١۳ /٦ فتح الباري‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري حديث رقم .)۳٦۲١(‏ 

.)۲٤١۲( صحیح مسلم حدیث رقم‎ )٤( 

.)۲۹۱۱( وصحیح مسلم حدیث رقم‎ »)٤٤۷( صحيح البخاري حدیث رقم‎ )٥( 
.)۲۷۰٤( صحيح البخاري حديث رقم‎ )٦( 

(۷) المصدر نفسه حدیث رقم (۷۳۱۹» ۷۳۲۰). 

(۸) المصدر نفسه حدیث رقم »)1٤۲١ »٦٤۲٥(‏ وصحیح مسلم .)٠۰٥۲(‏ 
)٩(‏ صحيح البخحاري حدیث رقم ( .)۳٣٤١ ۳٦٤۰‏ 


۳۸ السيرة النبوية 


-٤‏ ما لم يقع حتى الآن» ولكته أخبر بوقوعه مستقبلا: 

ومن ذلك أشراط السّاعة الي أحبر بوقوعها ولم تقع حن الآنء 
وكذا عود الجزيرة العربية مروحًَا وأمُارًا» وحراب الكعبة» وخحراب 
المدينة» ر الفرات عن حبل من ذهب» وحروج الدجال» 
ونزول عيسى - عليه الصلاة والسلام- وخروج يأجوج ومأحوج» 
والخسوف الفلانة: بالمشرق» والمغرب» وجزيرة العرب» وخحروج 
الدَابة» وكلام السّباع والحمادات للإنس". 

وقد أحبر ي عن فتح القسطنطينية وروما كما ف مسند الإمام 
O‏ 
e a N‏ 
رومية؟ فقال رسول الله عل: «مدينة هرقل تفتح أولا». يعنئ: 
القسطنطينية . 

قلت: وقد تحقق الفح الأول للقسطنطينيّة على يد السُلطان 


(۱) انظر: يوسف الوابل» أشراط الساعة. ص ۲۰۱ ۲۳۱١ ۲۲١ »۲۰٤‏ ۲۷۷ 
CTY TAY ۷|‏ 

(۲) مسند الإمام أحمد ۲/ ١۷٠١ء‏ ومستدرك الحاكم ٥١۸ /٤ ء٤۲١١ /٣‏ وقال: 
صحيح الإسناد» ووافقه الذهمي» وقد صححه العلامة الألباي ق السلسلة 
الصحيحة حديث رقم .)٤(‏ 


السيرة النبوية ۳۹ 


العثماني محمد الفاتح سنة ١۷‏ ۸ه ”" الموافق ١١٠٠٤٠م»‏ وبذلك تحقق 
الشّطرٌ الأول من الحديث؛ أمًا الشَطرٌ الثاني - وهو الإحبار عن فتح 
روما- فلم يقع حن الآن» وسيقع بحول الله كما أحر الصادق 
الصدوق 4. 

فوائد دراسة دلائل النبوة: 

معرفة دلائل نبوة نبينا محمد بن عبد الله ب أمرٌ ف غاية الأهمية؛ 
فقد استجحاب لرسول الله ييي الأشجار والأحجار والحيوان والجان 
ومؤمن الإنسان؛ لما عرفوا من دلائل نبوته وصدقه؛ وقد قال كلل 
كما قي مسند الإمام أحمد: «ما من شىء بين السماء والأرض إلا 

: و ت ۹ )( 
ويشهد أن رسول الله إلا عاصي الجن والإنس» 

وفوائد معرفة الدلائل كثيرة لكن نشير إلى بعضها: 

-١‏ زيادة الإيعان والتصديق؛ وهذا مر ده الؤمن في نفسه؛ 
فإن الإبمان لبي على العلم والمعرفة والاطلاع على البراهين الدالة 
ا تقليدا» E e‏ 
aa e‏ وکلما علم ديلا من دلامل وة الي 6ل 
زاد اال واک تدر ت عل اا ال الى باه 
)١(‏ انظر: المنح الرحانية قي الدولة العثمانية» لابن أي السرور الصديقي» ص .٠۹‏ 
(۲) مسند أحمد ٣‏ ۰ من حدیث حابر بن عبد الله الأنصاري» وجو برقم 

۳ ج ۲۲ ص ۲٠١‏ في طبعة الدكتور عبد الله الت ركي للمسند» وقال حققو 


هذا الجزء: الحديث صحيح لغيره. وقال الشيخ الألبان في السلسلة الصحيحة 
(1۱۸: اسناده حسن. 


٠‏ السيرة النبوية 


ايى عليه الصلاة والسلام. 

اك دة اة لر سرلا فان اة من الان ر كلا 
اطلعَ لملم على أخوال رسول الله یه وأعلاقه ودلائل نبوته 
وبراهين صدقه زادت عبته؛ وهذا آم مشاه ق أحوال من تعاش 
من التاس؛ فالذي تغاشره كيرا وتعرف أحراله عن قرب تكون 
ا ا ا ل غ و ا 

۳- الإبعان والحبّة يدفعان بالمسلم إلى الاقتداء وتام الَأسّي 
والطاعة لأمره E‏ والابتعاد عا ينهى عنه والتفور منه؛ فالإممان 
والحبّة الصّادقة عمل وسلوك وباعث قوي على الطاعة؛ لا محرد 
عواطف ومشاعر. 

٤‏ - ومن تمرات معرفة دلائل النبوة اليقينْ الجازمٌ بظهور دين 
الإسلام وبقائه رغم كثرة الباطل وأهله وقلة أنصار الححق؛ وهذا 
يزيل الاس الفط والضعف الذي قد يصيب بعض التفوس؛ 
فيدفعها إلى العمل الجادٌء والثبات على الحق» والدعوة إليه» وموالاة 
المؤمنين» والبراءة من الكفار والمشركين. 

الموقف من المعجزات والدلائل: 

2 م 2 ثّ ۶ ع A‏ ع 

إن الواحب على كل مسلم التصديق .ما احبر الله به وما احبر 
به رسوله ¥ فإذا صح الخبرٌ عن المعجزة البوية فالواحب التصديق 
هما والإبمان بذلك مثل بقية الأحكام الشرعيّة» ولا جوز دفغها 
عقولات غير صحيحة أو متأثرة بالأفكار المادية الي تنكر العْييّات 


وتحاول تأويلها أو ردها. 


السيرة النبوية ٤۱‏ 


ون امه أن يك اشر جنل اة رالعة فط اد 
شق صدره بل وهو في بادية بني سعد قي فترة طفولته حادثة 
صحيحة أخحرحها مسلم؛ فهي حادثة ثابعة وش حقیقی؛ لخت 
بقي أثرُ المحيط في صدر رسول الله بل أكثرَ من مسين سنة حي 
رآه أنس بن مالك الأنصاري- رضي الله عنه» وحنين الحذع 
الذي في مسجده عندما تركه والَحَذ منبرًا أَمرٌ ثابت في الصحي". 


ولا يجوز صرف اللَفظ عن ظاهره من غير قرينة» ولا قرينة هناء؛ 
ولكن ينبغي أن لا نتساهل فتقبل كل خر فيه معجزة لرسول الله 
ما لم يكن ذلك بإسناد متصل وعن رواة ثقات» وما صح من 
دلائل الوه كثير وفيه الغنية والكفاية عا م يصح. 

القسم الثالث: السير والمغازي: 

والمقصود ها تاريخ رسول الله بل وحهاده في نشر الدعوة» م 
جا لل ار جد ان متيل عو دن له ر د دل 
في هذا القسم تعاملاله الختلفة مع أهله ومع أصحابه ومع غير 
السلمين» وما يقع من الصحابة بين يديه أو يبلغه فيقرّهم عليه أو 


)١(‏ أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب الإبمان» باب الإسراء برسول الله حديث رقم 
( 0 من حديت انس رضن اله عه 

)"( احرجه البخاري قي صحيحه» كتاب المناقب» باب علامات اة من حدیث ابن 
عمر برقم »)۳٥۸۳(‏ ومن حدیث جابر بن عبد الله برقم )۳١۸٤(‏ و »))۳٥۸۵(‏ 
ولفظ حدیث حابر: کان السجد مسقوفا على جذوع من نخل» فكان الى 4 
إذا حطب يقوم إلى حذع منهاء فلما صنع له المنبر فكان عليه» فسمعنا لذلك 
الجذع صودًا كصوت العشار» حن جاء لبي فوضع يده عليه فسكت. 


٤۲‏ السيرة النبوية 


عدل هم فیه؛ کل هذا دال ئي معن السبرق وقد مكث 4 ثلالة 
م فا هدا و ای ا ثم هاحر إلى المدينة فمكث 
ها عضر سن جى نيق بالرقق الأغلى) دوق غا تة جي قرابة 
لانن غ وبعث من قبله سرایا للجهاد وبعوث للدعوة تبلغ 
اھ وی کل ها و فسن 

مقاصد دراسة السيرة التَبويّة ونمرائها: 

N A a EA A 
زارات الع سي إل صا الها رة وتران ف‎ 
المنهج التعليمي ويجعلها المعلمون والمربون نصب أعينهم في‎ 
تدریسهم وتعاملهم مع طلابمم» وعلى أساس هذه القاض ك وى‎ 
الشحصيّة المتكاملة للفرد المسلم والحيل كله؛ كما كان في عمد‎ 
البو والقرون المفضلة.‎ 

ومن المقرّر عند أهل العلم أله لن يصلح آحرٌ هذه الأمّة إلا ما 


(۱) قال ابن إسحاق /٤‏ 1۰۸: وکان جميعٌ ما غزا رسول الله بنفسه سبعًا وعشرین 
غزوة» م ذکرهاء ولم يذكر غزوة بي قینقاع» کما لم يذکر غزوت وادي القری 
وفدك؛ حيث اعتيرما مع غزوة حيبر» ويمذا يكون العدذ ثلاثين غزوة. 

(۲) ذكر ابن إسحاق /٤‏ 1.۹ أن جملة سرايا الرسول وبعوثه نمان وثلاثون» ثم ذكرها 
عدا وأسقط واحدة» وقال الصالحي في سبل الهدى والرّشاد :١١ /١‏ والذي 
وقفت عليه من السّرايا والبعوث لغير الرّكاة يزيد على السّبعين. وقال الحافظ ابن 
حَجَّر في فتح الباري ۸/ :٠١٤‏ وأمًا السّرايا فتقرب من سبعين» وقد استوعبها 
محمد بن سعد ي الطبقات؛ قال: وقرأت بخط مغلطاي جحموع الغزوات 
ALLL SF E ER E IE AS‏ 
والبعوث الَبويّة» ص ۷ه ¬ .1١‏ 


السيرة النبوية 4۳ 


صلح به أَوَلهاء والمنهج الذي أخحرج حير الأجيال وأعلاها وأكملها 
حقيقٌ بالاتباع والاهتمام والاعتماد عليه قي مناهجنا التَعليمّة 
والفكريّة وبناء الأمّة الاجتماعي والسياسي والإداري» ومقاصد 
دراسة السيرة البوية كثيرة وواسعة وغيرٌ محصورة؛ لكن نذكر 
بعضها: 

-١‏ تحقيق شطر الشّهادة: 

ال هي الركنْ الأعظم من أركان الإسلام؛ وذلك بتحقيق 
تو حيد المتابعة للرسول بء فإن الشهادة بأن محمدًا رسول الله عك 
تستازم أربعة مور كما قرر آهل العل: 

آ ق ا 
وأمائه وصفاته» وعن جزاء المتقين المستجيبين في حتات التعيم وما 
فیھا تا لا عین رت ولا آذن معت ولا حطر على قلب بشرء وما 
وصف لنا رسول الله بلا وما ذكر فيها لعباده الؤمنين وما ذکر 
عن رة الكد ن رضن هن الذا اااي ق فار ج 
وجححيم مقيم تذوب فيه الجبال الراسيات» و غير ذلك من الأخار 
عاو ا ا ق ا و ل وان 
والشياطين. 

ب- طاعته فيما أمر؛ بالاستجابة لأمره والانقياد له وتنفيذ 
ذلك في واقع الحياة عحتلف صورها السياسية والاقتصادية 
والاحتماعية والفكرية والثقافية» وعدم النَقَدّم بين يديه» وتقديره 


(۱) انظر: الأصول الثلائة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» ص E‏ 


الرة اة 


والشحاكم ل والرضا به والتسليم ل له؛ قال الله تعالى: 
وما وسلتا مِنْ رَسُول إل لطاع يإذن الله اتا 2 
قال تغال: e‏ اللا ا 
وقال تعالى: ليا با الذِينَ منوا أطيعُوا الله وأطيعُوا اسول 
رأولي لمر [انساء: .]٠۹‏ 
وقال- عر وحل: : اومن يُطع الله وَالرَسُول وك مع 
الذِين عَم الله عَليهم ين البين والصلديقين والشهداء 
والصَالحينَ وَحَسْن اوليك رفيقا * ذلك الضل مِنَ الله وكقشى 
بالله عَليمًا© [النساء: ٦٩‏ ١۷]»ء‏ وقال تعالى: لإوَمَن يُطع الله 
ورَسوله قد فار قرا عَظيمًا) | [الأحزاب: ١۷]ء‏ وقال تعالم: 
اإوما آتاكم الرّسُول فخذوه وما تهاكم عله فالتهرا) [الحشر: 
۷]» وقال تعالی: : ا يا يها الین منوا اسَجيبوا لله وَلِلرّسول إذا 
دعاكم لما ُخييكم وَاعلمُوا أن الله يَحُول بين المَرْء وقلبه وأه 
له د حشَرُون# [الأنفال: .]۲٤‏ 

e e 
واحب احتنابه والبعد عنه وعن الأسباب والوسائل المفضية إليه؛ فإن‎ 
الوسائل ها حكمٌ القاصد» وأعظمٌ ما مى عنه هو الشّرك بلكل‎ 
صوره وأنواعه؛ فهو ر الذنوب وأعظمُهاء وهو أعظمٌُ الظلم؛‎ 
وقد قال عبد‎ »]٠۳ قال تعالل: إن الشرك لظم عطي [لقمان:‎ 
ی د ا رل ا ا ا و‎ 
قال: «أن تَجْعَل لله ندا وهو حَلقك»'. وقال #: «ما أمرئكم‎ 


.)۱٤١( ومسلم حديث رقم‎ »)۷٥۲١( متفق عليه البخاري حديث رقم‎ )١( 


السيرة النبوية 40 


به فأتوا منه ما استطعتم وما یکم عنه فاجتنبوه» ؛ فاجتناب 
لمناهي والحرّمات حت على کل مكلف وعلى المرء المسلم أن يجعل 
بينه وبين الحرام وقاية وهی؛ حٌى لا يقع ٿي شيء من محارم الله؛ 
وقد قال 5ل: «الحلال ين والرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا 
يعلمهن كثير من الناس؛ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن 
يقع فيه؛ فمن الّقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه»“ 

د- أن لا ُب الله إلا ما شرع رسول الله لا وعلى طريقته 
ومنهجه؛ وهذا اش في المتابعة والاقتداء بلا في العبادة 
المشروعة؛ فلا يزيد العبد عن المشروع ولا ينقص منه؛ إِلّما يبع ولا 
يبتد ع؛ قال ولٌ: «مَنْ أخدّث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد»؛ أي مردودٌ على صاحبه وغيرٌ مقبول عند الله؛ بل عاقب 
فاغله ولا تابا لله شرع آمرا ليس عليه أمر رول اه کل 
وتقرّب إلى الله بأمر م يشرٌعه زول لله يه وابتدع في الدين 
و ن ر ع رل ا و ل کا 
قصده حستًا فلا يكفي حسنْ النوايا؛ بل لاب من الدّليل الشرعي؛ 
فإن العبادة ليست باهوى والرغبة والاستحسان العقلي؛ إلّما هي 
بالاتباع هدي الى َه والاستمساك بالكتاب والسلّة؛ وفهذا لا 


(۱) رواه مسلم من حدیث أبي هریرة حدیث رقم (۱۳۳۸). 

(۲) أخحرجه البخاري بي صحيحه حديث رقم )٠٠١٠ »٥۲(‏ من حديث النعمان بن 
بشیر. 

(۳) أحرحه مسلم في صحيحه حديث رقم (۱۷۱۸) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 


٤۹٦‏ السيرة النبوية 


أحبر 5 عن افتراق لأمم السَابقة وأن هذه الأَمّة و تفترق إلى 
ثلاث وسين فة ماغل دة الأفرقة و دة قال «هي 
مل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»'. فعليك يا عبد الله بمدي ايى 
a a E‏ 
طاعة الله والقيام بأمر الله فى الدعوة والأمر بالمعروف والتهي عن 
امنكر» وتعلم سيرهم وأحبارّهم؛ لتصيب هديهم وطريقتهم. 

۲- زيادة الحبّة للرسول لل: 

Ea NL N LS 
المقتضية لزيادة الإبمان والرّغبة ف المتابعة» والطاعة لأمره» واحتناب‎ 
فيه» وتوقيره واحترام أمره» والاهتداء بهديه» وترك البدع والخرافات‎ 
التي أحدثها أهل الأهواء ومَنْ لا علمّ لهم؛ حي جعلوا عنوانَ اة‎ 
النَعّنّي والمدائح والعشق وإضفاء صفات على رسول الله بل تخرجه‎ 
عن جال التأسي والاقتداء؛ مغل المغالاة في الإطراء والتقديس المنهي‎ 
عنه» والذي يلغي الطبيعة البشريّة للرسول بلي وقد مى إل عن‎ 
ذلك فقال: «لا تطرون كما أطْرّت اللصارى ابن مري؛ فإلّما أنا‎ 
عب فقولوا: عبد الله ورسوله».‎ 

ون هذا ال ر عله کا من المخاطر العقدية والتربوية» 
وأبعد شخحصية الرسول ي عن جال المتابعة والاقتداي NT‏ 


(۱) رواه الترمذي | ٣‏ وحسنه» ورواه الحاكم يي المستدرك و صححه CITA /١‏ 
وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم ۳۰۳» .٠١٤‏ 
(۲) أحرجه البخاري يي صحيحه من حديث عمر بن الخطاب حديث رقم .)٤٤٥(‏ 


اة البة ۷ 


المتابعة والأسوة في الشيوخ ار الد ف ن اال الك 
ويصورون في أذهان أتباعهم هذه الصورة عن رسول الله لاء 
ليكونوا هم بطرق حاصّة ومحاهدات- كما يذكرون- الذين 
ينقلون الصُورة ومثلواء والأتباع يدون بمم. 

إن شخحصية الرّسول بل شخحصية إنسانية بشريّة كملا الله 
بالوحي» وعصمها من الخطاً في إبلاغ الرسالة عن الله؛ فهذه ميزه 
العظمی؛ أنه رسول يوحَى إليه؛ ولكتّه قي غير جال البلاغ عن الله 
يعتريه ما يعتري البشر من النسيان» وفيه من نوازع البشر؛ لكنْ الله 
يسدده ويحفظه» وقد حضع في مله وولادته ورضاعه وشبابه 
ومرضه ووفاته وسائر أحواله لسن الفطرية والقوانين الطبيعيّة الت 
يخضع هما سائرٌ البشر. 

E Aa SBN ES EAE A 


ع 


كانت ولادئه طبيعيّة كسائر الولادات» وعان من فقد الأب والأم 
ككتر من البشن وعم لكا الأفارب واا بلع جن الشاب 
عمل في الأعمال الموجودة في جحتمعه؛ كالرعي واجارةء وتزوج 
E RAN Eg SN E‏ 
والمرض والتصر والمزة» وجُرح في الحرب؛ ما يمکن أن حل بکل 
N Pa‏ ولا تسى ي صااة آأكة علي 
بشريته فقال: «إِلَّما أنا بشرٌ مثلم أنسى كما تدسون» فإذا 
زت فذکرون»” ا للرسول بيك هي في البلاغ عن الله 


VV. عمر عبيد حسنة» مرحع سابق» ص‎ )١( 
ومسلم ي‎ »)٤۰١( حر جه البخاري ي صحيحه» كتاب الصلاة حدیث رقم‎ (") 


۸ السيرة النبوية 


وبيان أحكام الحلال والحرام وما لا يليق من المعاصي والأحلاق 
الرديغة. 

قال الإمامٌ النووي- رجه الله- في شرح صحيح مسلم: باب 
وو ا ا ا 
فلس سیل الرات: وأورد قصة تأبير الحل وقول الى بلا «ما اظ 
يغني ذلك شیتًا». فت ر كوا تلقيح التحل؛ فلمًا أحبر بذلك قال: «إن 
E‏ فاي إلّما ظست ظا فلا تؤاخحذون 

لطَنَ» ولكن إذا حدُكم عن الله شيا فخذوا به؛ فاي لسن 
ا وف رواية: «أنتم أعلم بأمور 
دنیاکم»'. 

لقد تحولت السيرة- مع الأسف- في بعض الحتمعات الإسلامية 
المعاصرة إلى موالد وموائد وأناشيد وطبول تشيع فبها البدعة وتغيب 
عنها الست وتضيع معها الأوقات في الأكل والشرب واللهو !! 


ت 


إن حقيقة الحبة للرسول 4 هي في سلوك طريقته وهديه» 
وألباع سنه وتطبيقها في واقع حياتنا وسلوكنا؛ حب وتق ديرا 
ا ف ا و والابتعاد 
عن وسائل الشّرك والحذر منها وترك اللو والاعتقاد قى الأموات 
والمقبورين. 


صحیحه حدیث رقم )٥۷۲(‏ کلاهما من حدیث عبد الله بن مسعود. 


۱۱٦/۱١ 0( 


™( صحیح مسلم برقم .)۲۳٣۳ »۲۳٣۱(‏ 
(۳) عمر عبید حسنه» مرحع سابق» ص ۲۲. 


اة البة 4۹ 


۳- طب التأسّي والاقنداء به 4: 


ومن المقاصد العظمى طلب التَأسّي والاقتداء به ل وهذا هو 
اللقصد الأسمى والحجال الأرحب في دراسة السيرة اة لا 
بصاحبها؛ وقد قال- تعالى: لهد كان لَكُمْ في رَسُول الله اة 
حَسَة لمن كان يجو الله الوم الاجر [الأحراب: .]٠١‏ 

وح يحصل التَأسّي E TT‏ 
البوية بمنهنجية علمية شرعية تشد مناه E TEE‏ 
اليانعة؛ فلابد من المرجحعيّة الشرعية وتصفية مناهج الاستدلال على 
وفق منهج أهل السسّة والحماعة؛ حي يصح اَاسّي ويقع الاقتداء 
موقعه» ويكون لأسي الي ب كما ذكرنا من قبل = في جميع 
المجالات» وني المهمّات العظيمة والمواقف الكبيرة يعظم أحره وثوابه. 

٤‏ - استخراج الدروس والعبر من وقائع السّيرة وحوادثها: 

ادق درا ا ا ارا ارو 
والعبر ضمن منهج علمي يلاحظ مقاصدَ الشريعة ولورد الرسالة 
وعمومّها وما تميّرت به السيرة من هداية الوحي وتسديده وعصمة 
اة في البليغ عن الله» ويراعي سلامة النّقل ودراية العقل وضوابط 
استخراج الدروس والعبر من وقائع السيرة. 

وسيرة الي بك تحسيد حي للرّسالة وبيان عملي للقرآن وتتزيله 
على واقع الَأسّي في كل مرحلة من المراحل الي مرت ها الرسالة 


)١(‏ راحع محمد السلمي» ضوابط استخراج الدروس والعبر من السيرة النبوية» جلة 
البيان عدد ١۹١٠ء‏ ذو القعدة ٤١١‏ ١ه.‏ 


0۸ السيرة النبوية 


وما ينبغى الشبيه عليه مراعاة الفريق بين مرخلة اللدعوة 
والضعف في العهد المكي» وبين مرحلة بناء الدّولة والتمكين فى 
ااا لكل عار مرا دو اا ى غ 
ومن الخطاً استخدامها في غير مواضعها. 

-٥‏ اعرف على منهج الي يلل في الدعوة: 

من دراسة السيرة اللَبويّة عحتَلّف مواقفها وصْرّرها نتعلم المنهج 
ا الد سار اه ر ي وكيف تعامل مع أحطاء 
النّاس» وحفاء الأعراب» ومكايد الأعداءء ودسائس المنافقين؛ فققد 
ا د 
وكان حكيمًا تي معالحة المشكلات والمواقف المختلفة» وكان حليمًا 
عدر احاهل حى يتعلّم. 

وهذا المنهج وبمذه الأحلاق استطاع رسول الله لل إحراج 
اة م امات اجهل والتعصب والشتات والتفرق ا 
0 وهداية الرهمن» والترقي في ذلك حي كانت حير أمُة 
اک ا 


إن الاظر في أحوال العرب في جاهايتهم وما فيهم من قسسوة 
الطباع وقوة العصبية والتعلق بعبادة الأصنام وطاعة الجان والكهان 
ESE E E)‏ 
E TS E SY‏ 


کے 


وقت وجيز» فصارت أَمّة ذات علم وحضارة وأحلاق سامية» 


السيرة النبوية °١‏ 


و ا و 
رسول الله 4 معنلا لقوله تعال: خد العفو وار العف 
وأعرض عن الجاهلين# [الأعراف: ۹۹٠]؛‏ قال عبد الله بر 
ا i‏ صحیح البحاريى”': أمر رسول الله لل أن يأحة 
العفو من أخلاق التاس؛ أي يتجاوز عن أخطائهم وما لا ينبغي من 
أقواهم وأفعاهم. 

والوقائع الدَالة على ذلك ا جدًا؛ منها فة الأعرايي الذي 
جحذب برداء رسول الله ل حي أثرت حاشية الرداء ف صفحة 
عاتقه 4 طالبًا منه أن يعطيّه من مال الله؛ فكان رد رسول الله عل 
أن نظر ليه بکل هدو تم تبسّم في وجهه وأمر له بعطاء". 

ومنها قصة الشاب الذي جاء إلى رسول الله بك فقال: ائذن لي 
بالرّنا. فأقبل القومٌ عليه فرحروه وقالوا: مه» مه. فقال: «ادنه». 
فدنا منه قریبًا؛ قال: فجحلس» قال: «أفشحبّه لأمك؟» قال: لا وال 
حعليٰ الله فداءك. قال: «ولا الناس ونه لأمهماقم»» قال: 
«أفتحّه لأختك؟» قال: لا وال جعليٰ الله فداءك. قال: «ولا 
الناس ونه لأخواقم». قال: «أفتحبّه لعمتك؟» قال: لا وال 
حعليٰ الله فداءك. قال: «ولا الناس يحبونه لعماهم». قال: 
«أفتحبه خالتك؟» قال: لا والله- جعلن الله فداءك. قال: «ولا 
الاس ونه خالاتهم». قال: فوضع يده عليه» وقال: «اللهم اغفر 
( 0 خفیت ر ق28۳ 


(۲) اأخحرحه البخاري في صحیحه حدیث رقم ۳۱٤۹‏ رقم »۳۱٤۹‏ ومسلم رقم 
۸ 


o۲‏ السيرة النبوية 


ذنبّه وطهر قلبه وحصن فرجه». فلم يكن بعد ذلك الفيَ يلتففت 
إلى شيء“. 


عق ر 


فقد ناقش الى يلك هذا الشاب مناقشة عقلية منطقية أحسن 
صرف معه ولم يزحره وينهره رغم الحرأة وسوء e‏ 
وتدرّح معه في الخطاب حن اقتنع وتبيّن له حطؤه في هذا الطلب. 

وا ع ل ال ف اة من ا ار 
فكان القَصرّف معه حكيمًا مراعيًا لعدد من المصالح الشرعيّة. 

ومنها: قصة معاوية بن الحكم السّلمىٌ الذي تكلم قي الصُلاة 
وو ابرق سك ذلك عة شرل اله کان غر مر لز 
تشديد عليه؛ ما نر في نفس معاوية- رضي الله عنه- فقال في 
روا لف فان خی رای ااا رایت ملا كه و اه 
أحسنَ تعليمًا منه؛ فوالله ما هرن ولا ضربن ولا شتمي ”. 

والمنهج التبوي في الدعوة مستمدڈ ممن قول الله- سبحانه 
وتعال- له: #اذغ إلى سيل رَبك بالحكمة والْمَوْعِظة الْحَسَكَةٍ 
وَجَادِلْهُم بالتي هي اخسن إن رَبك هُو اعنم بمَنْ ضَل عن سَبيلِه 
وهُو أَعْلَمُ بالْمُهتدين» [النحل: .]٠٠١‏ 


() أحرجه اللإمام أحمد قي مسنده | ٩‏ ۷ من طريقین بإسناد صحیح من 
حديث أب أمامة الباهلى. 


(۲) صحیح مسلم حدیث رقم .۲۸٤‏ 
(۳) المصدر نفسه حديث رقم .٥۳۷‏ 


السيرة النبوية oY‏ 


فمعام المنهج البو 

آ لاان ف و ناء و انه وال دعو إل سبل حه لا یل 
غیره. 

ب- العلم الشرعي بكل ما يدعو إليه من عقائد وأحكام 
وآداب؛ وهو الحكمة المأمورٌ يما ق الآية. 

ma‏ الت ذ كي بالل و صفاته ودلائل تلك اأص شات والأسماء 
اف اة و عقا والدال عله مر الات فول اإرالمورعطة). 

د- الرحهمة والشفقة بالمدعوين والإحسان إليهم وإلانة الكلام 
معهم حي تکون الو عطة و الك كن رة و جانا 

ھ ا الأسلوب الأمثل والمناسب لكل حالة؛ والمعبر عنه 
قي الآية بالحكمة» وال تعن وضع الشّيء في موضعه؛ وهذا أحد 
معانيها. 

- التعرّف على منهج الي بل في العبادة والسلوك: 

من أهمٌ معا لم المنهج الّبوي في العبادة والسلوك إخحلاص العبادة 
له انه و تغال» والاقتصاد ق الطاعات: وعدم تحميل التفس ما 
لا تطيق» والحث على لزوم السلّة والحماعة» والحذرٌ من الدع 


وکان هديه يه أله إذا عمل عملا داوم عليه» وقال: «خير 


o£‏ السيرة النبوية 


العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل»'» ومن هديه يلل كنرة 
الذكر لهد سبحانه وتعالى = والحافظة على الأذكار ف كل أحواله؛ 
أذكار الصّباح والمساء والذكر عقب الصّلاة والذكر المطلق والذكر 
وعند دخحول المسجد» وفي السفر» وعند ركوب الدابة... إل). 
والصّدقةء والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر» وكان حسنَ المعاشرة 
لاس ولأهله. 

هن ج ا ارهد ى لدبا و الر هك هو الذي عل الد 
في يده لا قي قلبه؛ فينفق ما بحصله منها في طاعة الله تما يجب عليه 
من الفقات» وفي سد حاجة الحتاحين؛ فإن هذا الإنفاق هو الباقي 
لللإإنسان والذي يحسَّب قي رصيده في الآحرة؛ فقد روت عائشة- 
رضي الله عنها: أنّهم ذجوا شاة .. قال البي بلٍ: «ما بقي منها؟» 
قالت: ما بقی إلا کتفها. قال: «بقی كلها غير کتفها» . 

فهذا الحديث وأمثاله يي المع الحقيقي للرهد» وئه فعل إججاي 
تجاه النفس وامحتمع» وليس أمرًا سلبيا- كما قد يفهم البعض- أو 
قعودا عن الكسب والعمل» وقد قال 4: «اليد العليا خير من اليد 


)١(‏ أخحرحجه البخاري قي صحيحه» كتاب الزهد والرقاق»ء باب القصد والمدوامة على 
العمل» حديث رقم »٦٤٦٤‏ ومسلم حديث رقم ۲۸٠۸‏ من حديث عائشة رضي 
الله عنها. 

(۲) سنن الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب رقم ٠۳‏ حديث رقم »۲٤۷٠‏ وقال: 


السيرة النبوية o٥‏ 


السفلى وابدأ عن تعول»'. 

وقد قال أهل العلم: إن الهد هو ترك ما لا ينفع في الآحرة؛ 
أي والحرص على ما ينفعك قي الآحرة» ومن منهجه 4 في السلوك 
الورع؛ وهو ترك ما شى عقوبته في الآحرة؛ أي ما تتضح حرمته 
لكن فيه شبهة أو في ت ركه صيانة للعرض؛ أمًا الحرم فمن الواحب 
ت ركه وليس من الورع فحسب» وقد قال- عليه الصلاة والسّلام: 
«الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات» فمن ترك 
و ام م ع ۳ 2 د 
الشبهات فقد استبرأً لدينه وعرضه»". والورع: استبراء للدين 
والعرض. 

۷- تنمية الولاء لني يل والبراءة من أعدائه في الماضي 
والحاضر: 

في دراسة السيرة التَبويّة والاطلاع على أحواله- عليه الصلاة 
والسلام- ومواقفه ي وأحوال أصحابه- رضي الله عنهم- ينمو 
الولاء لله ولرسوله وللمؤمنین ویزداد ویترسخ» ویترتب على هذا 
البراءة من الكفار والمش ركين وکل أعداء اللة والكدي ف الاضي 
والجحاضر. 

والولاء والبراء من أعظم العناصر الي تحافظ على هويّة الأمّة 
وتميزها واستقلاها وعدم ذوبانما ف الحضارات والثقافات المعادية» 


(۱) أحرحه مسلم من حديث أي هريرة برقم ٠١٠٤‏ . 
(۲) انظر: محموع الفتاوى ٠٠١ /٠١‏ وما بعدها. 
(۳) سبق تخريجه ص ٤۳‏ . 


î‏ السيرة النبوية 


وهو حصن قوي يجب الاهتمام به؛ حي تضمنَ الأمُة استقلال 
شخصيتها وصمودَها ثي وجه اليّارات الوافدة. 

واولاب والراء غيل فى مور ف الارك ویرتبط باط ةه 
ولرسوله وللمۇمنین؛ قال تعالی: : ا جد قَوْما يمون بالل وَاليوم 
الاجر ُوادُون مَنْ حا الله ورَسُولهُ رلو کاوا بام او أبتاءهُم 
أ إخواتهم او عشیرتهم اوليك كب في لوبهم ايعان يدهم 
برو مئه ويْذخلهُم جات ۽ تجري من تختها الألهَارُ خالدين فيه 
رضي الله عَنْهُمْ وَرَضوا عن اوليك حب الله أ إن جرب الله 
هُم المُفلحون *# [الحادلة: .]۲١‏ 

ا و غ ا 
العزيز وغيره: نزلت هذه الآية في أبي عبيدة عامر بن الجراح حين 
قتل أباه لو e‏ 

قلت: وقد حصل في يوم بدر وما بعده من المشاهد أن تقاببل 
الآباء والأبناء والأقارب في القتال و لم تمنعهم القرابة حين احتلفوا في 
Ea e E‏ 

۸- العف على آثار الجهاد في تحرير الأمم والشعوب: 

ن مقافت ر ال التبوية العف على آثار الجهاد في 
تعرير الأمم واو و ا ا وا واد 
وعبادة الطاغوت إلى عدل الإسلام ورحته» وتحكيم شرعه الذي 


.٠٤ /۸ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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ضفن هم الساره ركفي الإنانة اة و غارهة انان قرف 
E aE SS‏ 
أمامه العوائق الي تمنعه من الاختيار الصحيح. 

فإن الجهاد كما هو معلوم ليس لإجبار الناس على اعتناق 
الإسلام؛ وإلّما هو لإزالة الموانع والحواجز والأنظمة ال تصدٌ عن 
سبيل الله ولا تتيح الحرية للناس ليختاروا لأنفسهم بعد تمعن وتأمل 
في دلائل التوحيدء وهم يرون أمام أعينهم النموذح الخالي مطبَقًا في 
الواقع بکل نظافته وعدله واستقامته؛ فلا يفون بدعوقم إلى مثل 
ونظريات جيلة غير مطبقة قي الواقع؛ وإلّما يدعونمم إلى أمر بين 
مشاهد تطبيقه في الواقعم؛ نما حعل فتوحات الإسلام تشز عن 
وا او و 

اا ات کن الا و رو ان وات مات 
وللت قات رات ا ات ا و ا 

بقة للفطرة الي فطر الله الناس عليهاء فاستقباتها الوس السّليمة 
بكل ترحاب وقبلتها؛ فالفتوحات الإسلاميّة وجها الى بل هي 
إنقاذ للبشرية من ظلم بعضهم بعضًاء ومن جور الأديان المبتذعة 
والحرفة إلى رة الإساام وغدل وسعة الدنيا والآحرة؛ كما قال 
ربعي بن عامر أمام رستم: «إن الله ابتعثنا لنرج العباد من عبادة 
العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن 
E N EN E‏ 


.٠٠١ |٣ ابن حرير الطبري» تاريخ الرسل والملوك‎ )١( 
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-٩‏ بيان موقف الرسول بل من المنافقين ومكائدهم: 

قاض الد اة رة الو 2 ال ف عل مرق ارول 
ل من الفاق والمنافقين» وكيف تحاوز مكائدهم الكثيرة حي 
فضحهب الله وغرفهم رول الكت عليه الصلدة والسلا ت يما 
yS e‏ 
و ام ٹ آم عا ا عا مھم لاقت کی ممل بز 
0 إن انين جاو افك متا منک ا خسو شر که 
ل هر حير لَكُمْ ِكَل امرئ مهم ما اكب مِنَ الام [النور: 
8 

وهذا فيه درس للمؤمنين على مر الأزمان حن تقوم الساعة؛ 
ليأحذوا حذرّهم ويحتاطوا في أمرهم ولا يقعوا في شيء من حبائلهم 
الي يزحرفوما ويظهرون منها إرادة الإصلاح؛ وهم لي 
e‏ تعالى- في وصفهم: ا 

يقول امنا بالل وَبالْيوْم الجر وما هُمْ بممنين * بُخادغون اله 
ودين آمُوا وما يَخدعُون إل سهم وما ثرون * في قلوبهم 
مَرَضٌ فَرَادَهُمٌُ الله مَرَضًا . ...€ الآيات |[ [البقرة: 17۸ [١‏ 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: مسند الإمام أحمد ٦‏ - ١٤۹٠ء‏ وصحيح البخاري حديث 
رقم »٤۷٥۰‏ وسیرة ابن هشام ۲/ ۲۹۷» وتفسیر ابن کثیر .۲١ = ۱۹ /٦‏ 
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-٠١‏ الاطلاعٌ على مواقف اليهود من الرسالة والرسول 
4 

کو ااا چ ع و 
والدعوة البوية؛ فقد عاملهم رسول الله ل عن قرب» وعقد معهم 
ا ولكنهم غلب عليهم طبعُهم وحلت عليهم 
الشقاوة؛ فنقضوا ال وحاق هم نتيحة 
e‏ ا منهم؛ فأحلى بعضهم» وقتل بعضّهم؛ 
زاء غدرهم وخيانتهم العظمى قي ميدان القتال والمواحهة مع 
الأحزاب الكافرة؛ فكان ذلك حكم الله فيهم وقضاءه العادل؛ 

فأين المعتبرون؟ وكيف يولق في يهود وهذا تاريخهم؟ وقد عرّفنا 
اهن أعبازهم مخ وله تل هده الرافف:التادر ف والطرق 
اللتوية» وواقع التعامل معهم في قضية فلسطين يثبت هذا الخلق 
القأصل فيه وآلهه كلما عاهدوا عهدا نيذه فرين هب ولت 
هم وإخحوامم التصارى لن يرضوا عن المؤمنين حن يتبعوا ملتهم؛ 
قال تعالی: َوَن رى غلك الوذ ولا اللصارى ى قي 
مهم قل إن هُدَى الله هُوٌ الْهّدَى .. e NANE.‏ 

۹- عدم اليأس والثقة بنصر الله لدینه ولأولیائه الصالحن: 

املع على سيرة الب و وسير دعوته يرى انتقالها من نصر 
إلى نصر» وازدياد أتباع الدعوة من أهل مكة نم م ارا ن 
القبائل رغم الأذى الشديد والمواجحهة القوية من المش ر كين وتنويعهم 
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الأساليب في محاربة الدّعوة وأهلهاء ويدرك بكل يقين عناية الله 
وتوفيقه لرسوله 4 وللمؤمنين ونصرهم على عدوهم؛ وهذا تا 
ری ال ن شر امن ن کل کان و کل زهان بان الغافة 
هم والٌمکین سیکون لدینه وملته؛ فیجدوا وجتهدوا ویشبتوا حن 
يأتيهم الصر» وما يرونه من ظهور الكفار وسيطرتمم في فترة من 
فترات الزمن لن يكون وضعًا دائمًا؛ بل سيزول» ويَظهَرٌ أهل الحق؛ 
وهذا من أعظم العوامل على حاربة اليأس» والقيام بالواحب 
الشرعي حسب المقدرة والاستطاعة» والاجتهاد في ذلك» ومغالبة 
الكفار» حي بمتلك المسلمون زمام القوة وعدة النصر عليهم. 

واعلم- أحي القارئ- أن الصر من اله ولك رو 
ومستلزماتٌ لاب من الحقيق ها حن باي نصرٌاله؛ قال تعالى: يا 
بها منوا إن تَنْصرُوا الله ركم وت أفدامک) 
امد ۷ وال روغد الله الذين يا نكم وعيلو 
الصالحات لَستَخلفتَهُم في الأرْض كما استخلف الذين مر 
لهم وَلَيْمَكَنُ َم ديَهُمُ الذي ارتضى لَهُم ذنُم مِن غد 
خرفهم آنا بوني ا رکون بي يا ومن كر بغ ذلك 
اوليك هم الفام فقون [النور: ١٠]؛‏ فشرط الّمکین 
والاستخلاف في الأرض وحصول الأمن وانتفاء الخوف هو عبادة 
الله وحده لا شريك له الذي هو الإيعان والعمل الصاح المذكور قي 
RT‏ لين إن مَكاهُمْ في الأزض أقامُو 
الصلاة وآتوا ا بالْمَعْرُوف رهوا عن الْمنكر وله 
عاقبة الأمُور& [ [الحج: [٤١‏ 
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۲- اكَمَسّكٌ بالدين والصّبر على ما يلاقي المرء في طريق 
الأعوة: 

لقد لقي رسول الله بل صنوفا من الأذى ي سبيل الدعوة إلى 
الله وإبلاغ ما أنرل إليه من ربه؛ فقد انهم من المش ر كين في عقله 
وسلو كه وهو بريء من ذلك وأعداۋه يعرفون هذا؛ لكن الخصومة 
والمغالبة والاعتداء وصل مم إلى هذا الأمرء» فقالوا عنه: إِلّه ججنون» 
وشاعر» وساحر» وقالوا عن ما جحاء به ممن الوحي والمهدى: 
اسار رلت کته کي فى عل َر راصي [لفرفن: 
ه]» وقالوا: الما يُعَلْمَهُ شر [النحل: ١١٠]ء‏ فرد الله عليهم 
كذبّهم فقال: لسن الي يُلْحِذُون لله أغْجرئ وَهَذَا لان 
عربي مب( ا u‏ اعوا أن الرسول 4 يأ 
با راف ن ر رحل نصران كان يميَهن التجارة عند الصُما؛ وهو 
أعجحمي» وهذا القرآن لسان عر ا کف فی ايان 
الأعجمي الذي لا يعرف العربية هذا القرآن العري الفصي؟! 

ا غ و ا ا ر 
إدراك الحق؛ لقد واحه رسول الله ب كل أنواع الأذى بالصبرء 
وكذلك أصحابه؛ صبروا عليه عادة مع انهم فزت وفاقوا ق هة 
صف بسرعة الغضب والانتقام» ولقدّس الثأرَ وحروب المرب 
وأيامها في الحاهلية غالبها كانت لأسباب تافهة؛ كحرب البسوس»› 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير ٠1٠۳ /٤‏ والسيرة النبوية لابن هشام ۱/ .٠۹۳‏ 
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و حرب داحس والخراء. 

إن الصرَ قيمة حلقية مرتبطة بالإبمان بالله واليوم الآحر والإبعان 
RTT N OT‏ 
امرء بسیب تمسکه بدینه هو في سبیل ال وهو سات له ورضيد 
ف الأحرة؛ وهذا 1 آمن اأضخاة ذه امعان للصبر ا الأذى؛ 


سه 


حي إن سميّة أمّ عمّار- رضي الله عنها- وهي جارية ضعيفة لا يؤبه 
ها في ججحتمع مكة تصمد أمام الجبابرة ولا يفرحوا منها بكلمة تخدش 
في دينها حن لاقت وجه الله شهيدة في سبيل الله» وبلال- رضي 
لله عنه- ُعجزهم رغم ما صبوا عليه من الأذى» وكغيرٌ من 
الصّحابة- رضوان الله عليهم- أصايهم الأذى وصبروا» ورسول الله 
ل ناله الأذى الحسدي بعد الأذى العنوي؛ ر وخ ا 
وأحرج من أرضه وأحب البلاد إليه؛ فصبر وضحَى بذلك حن 
أظهره الله علیهم ومکه منهم یوم الفتح؛ ا 
Es‏ : إوَالعصر * إن الإلسّان في حشر E E‏ 
الذي موا وَعَدلوا الصَالحات وكراصَوا باحق وكواصوا بالصر 
€ [العصر: ١‏ - ٣]ء‏ وقال تعال: لإَولَمَنْ صر وَعَفرَ إن لك 
لين عَزم الور € [الشوری: ١٤]ء‏ وقال تعالى: : إوإن تصبروا 
وکتقوا لا يضرم کَیْذهُمْ شینا) [آل عمران: .]۱۲۰١‏ 


( انظر: النويري» فاية الأرب ۱۰/ .٠۹۰٦‏ 
(۲) انظر: سیرة ابن هشام ۲/ .٤١١ = ٤۲۲‏ 


ما 3 


اللا 


3 


لحم لله على توفيقه وإعانته لي في إتمام هذا الببحث عن أهمية 

السيرة النبوية وأقسامها ومقاصد دراستهاء وقد انَضَحَ من حلال 
البحث أهميّة دراسة السيرة البويّة وضرورة الاعتتاء بها في مناهج 
التعليم ومؤسساته الربوية وأن تكون القاعدة والأساس ق الباء 
التربوي للأَمّة؛ فإلّها الَبعٌ الصاف والمعين SS‏ 

وقد توصّلت الدّراسة E‏ ال ينبغي أن 

ا اة أهدافا يسعون إلى تحقيقها في الواقع 
د والاجتماعيٰ» وأن يسلكوا من الوسائل التعليمية المشروعة 
ما يتوصلون به إلى تحقيق الأهداف والغايات العليا من دراسة السيرة 

وما E E‏ 
حاصرة لحميع الأهداف؛ وإلما هي نماذج ادى الاجتهاد والامّل إلى 
لنبيه عليهاء والحمد لله الذي وفق وهدى» وصلى الله وسلم على 
رسوله الحټى وآله وصحبه أجمعين. 


٤‏ السيرة النبوية 


فهرس المصادر والمراجع 
راف اله 


.)ه٠٤١١ الألباني» محمد ناصر الدين بن نوح ناء (ت‎ -١ 
د. تثت.‎ 

۲- ابن الأثيرء المبارك بن محمد الجزري (ت 71ھ 

النهاية قي غريب الحديث والأثر» تحقيق طاهر الزاوي ومحمود 
الطناحى» دار إحياء التراث العري» بیروت» د.ت. 

۳- البخاري» محمد بن إماعیل (ت ۲٠٠٦‏ ه): 

الجامع الصحيح» دار السلام» الرياض» طا ٤۱۷‏ ۱ه. 

٤‏ - الترمذي» ل بن عیسی (ت ۲۷۹ ه). 

سنن الترمذي قق امد شاك داز إحاء اترات المرن 
بالقاهرة› د 

ه- ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراني (ت ۷۲۸ ه): 

محموع الفتاوى» مكتبة ابن تيمية» الققاهرة» الطبعة ۲» 
۹۹ ھ. 

-٦‏ ابن حرير» محمد بن حرير الطبري (ت ۹ھ( 


تاريخ الرسل والملوك» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
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الا ا ت 

جحامع البيان عن تأويل ا القرآن» مكتبة مصطفی البابي 
الجحلى» القاهرة» ط۳ ۱۳۸۸ھ. 

۷- الحاكم» محمد بن عبد الله النيسابوري (ت (A f.0‏ 

المسنتكرك على الصحيحين» دار الكتاب العريي» بیروت. د.ت. 

۸- ابن حجر» أحمد بن علئ العسقلان (ت ۸٥۲‏ ه): 

الإإصابة في معرفة الصحابةء تحقيق على محمد البجاوي» دار 
مضة مصرء القاهرة» د.ت. 

فتح الباري بشرح صحيح البخحاري» المكتبة السلفية» القاهرة» 
د. ت. 

-٩‏ ابن حنبل» أحمد بن محمد الشیباني (ت ۲٤١۱‏ ه): 

الملسند» دار صادر» بيروت» د.ت. 

٤٦۳ الخطيب البغدادي» أحمد ب علي بن ابت (ت‎ - ٠ 
ھ).‎ 

الجامع لأحلاق الرّاوي وآداب السّامع» تحقيق مود الطحان» 
مكتبة المعارف» الرياض» ١٤١١١‏ ه الطبعة الأولى. 

(١‏ الطب البريزي» مك بن غب اله ت بعد ۷۳۷ ه: 

مشکاة المصابيح» تحقیق الألباني» الكتب اللإسلامی ٿي بيروت»› 
ط۲» ۱۳۹۹ھ. 
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۲- ابن سعد» حمد بن سعد الزهري (ت ۲۳۰ ه): 
الطبقات الکبری» دار صادر» بیروت» د.ت. 


۳ - السلمی» محمد بن صامل: 


ضوابط استخراج الدروس والعبر من السيرة النبوية» مقالة قي 
جحلة البيان» لندن» عدد ١۹١٠ء‏ ص ۸۷ - 4٠١‏ ذو القعدة 
١ھ‏ 

١ ٤‏ - السيد سليمان الندوي» (ت ۱۳۷۳ ه): 

الرسالة الحمديّة» ترجمة محمد ناظم الندوي» مكتبة الفتح 
بدمشق» ط۳» ۱۳۹۲۳ھ. 

-٥‏ الصالحي» محمد بن يوسف الشّامی (ت ٩٤۲‏ ه): 

مل ادى وار شاد ق رة خر الاد تشر الى :الأغليل 
للشؤون الإسلامية بالقاهرة» ط۲» ٠١١‏ ١ه.‏ 


-١‏ الصديقي» محمد بن أبي السرور البكري (ت بعد 
۷۱ھ). 

المنح الرحمانية في الدولة العثمانية: نحقيق ليلى الصباغ» دار 
البشائر» دمشق» طا» ٤١١٠١‏ ١ه.‏ 

۷- ابن عبد الوهاب» محمد بن عبد الوهاب بن سليمان 
التميمي (ت ٠۲١١‏ ه): 

أصول الإسلام مع قواعده الأربع» رتبها على السؤال والجواب 
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خمد الطب الانصار ئه مك ال باط الد دوت 

۸- عمر عبيد حسنة: 

تقدم كتاب: في السيرة النبوية» قراءة لحوانب الحذر والحماية» 
كتاب الأمة» رقم ٤٠ء‏ الدوحة» قطر» رحب ٠٤١۷‏ ه. 

۹ ابن فارس) آبو الحسین همد بن فارس :بن زکریا رت 
a 0°‏ 

معجم مقاييس اللغة» تحقيق عبد السلام هارون» نشر مطبعة 
ومكتبة مصطفی البابي الحلي» القاهرة» ط۲» ۱۳۸۹ ه. 

۰ - فاروق هاده: 

ESE O TT 
ھ١٤١١ ط۲‎ 

۱- فرعمان» حرنفیل: 


التقويمان الهجري والميلادي» ترجمة حسام يى الدين الألوسى» 
مطبعة الجمهورية» بغداد» ۱۳۸۹ھ. 


۲- الفسوي» یعقوب بن سفیان (ت ۲۷۷ ه): 


كتاب المعرفة والتاريخ» تحقيق أكرم ضياء العمري» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ط۲ ١ھ‏ 


:(AVV 
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البداية والنهاية» مكتبة دار المعارف» بیروت» ط٣‏ ٭ ۹۸ أھ. 
الریاض» ط۱»› ٤١۱۸‏ ۱ه. 


الفصول في سيرة الرسول ييي تحقيق محمد الخضراوي» وحيي 
الدين مستو» مؤسسة علوم القرآن بدمشق ومكتبة التراث بالمدينة» 
ط۳ ۲٠٤١ھ‏ 


-٤‏ أبو مايله» بريك بن محمد بن بريك العمري: 


السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكة» دار ابن الحوزي» 
الدمام» طا»ء ٤١١۷‏ ١ه.‏ 


:)ه۲١١ مسلم بن الحجاج القشيري» (ت‎ -٠٥ 


صحیح الإمام مسلم» حقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحیاء 
التراث العربي .حصر» د.ت. 


اوي آي انل غل اى ك اف 


السيرة النبوية» عي بنشره عبد الله الأنصاري من قطرء دار 
الكتب العصریة» صیدا» ۹۹١١ه.‏ 


۸- النووي» حيي الدين بن شرف الشافعي (ت ١۷٦ھ):‏ 


شرح میچ مسلم» دار إحياء الشراث»› بيروت» ط۲ 
۲ ھ. 


۹- النويري» أحمد بن عبد الوهاب (ت ۷۳۳ه): 


السيرة النبوية ٦۹‏ 


هاية الأرب ٿي فنون الأدب» مصور عن طبعة دار الكتب 
المصرية» دت 


-٠‏ ابن هشام» عبد الملك بن هشام الحميري (ت ۲۱۸هھ). 

السيرة النبوية» حقيق مصطفى الا وآحرین» مطبعة ابا 
.حكصر» ط۲ ٥‏ ھ. 

چ د ن و س 


أشراط الساعة» دار ابن الجوزي» الدمّام» ط۱۱» ١١۹‏ ١ه.‏ 


۷٠‏ السيرة النبوية 


Oeste aaa a eo a as المقدمة‎ 
a تعريف السيرة اة‎ 
O ية دراس السوة اة‎ 


التطاق الرمان للسيرة التبوية: N‏ 
النطاق المكان للسيرة النبوية: CSC‏ 


أقسام السيرة الثبوية: N‏ 


أقسام الدلائل بحسب وقوعها: TEENS‏ 
فوائد دراسة دلائل النبوة: Tee SS‏ 
فوائد معرفة الدلائل: TASES NEESER‏ 


الموقف من المعجزات والدلائل: E N‏ 
معام المنهج التبوي: E‏ 


ESS SE O الخاتمة‎ 


